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The Economistظهور رواد الأعمال الاجتماعيون

يقـــوم بنـــك الاتحـــاد السويســـري يو بـــي إس الخاص الـــذي يضـــم العديد من 
أغنـــى أغنيـــاء العالم بين عملائـــه بإجراء تجربـــةٍ مثيرةٍ للاهتمام فـــي البرازيل 
والمكســـيك والأرجنتيـــن، وذلـــك حيث أنه شـــكل تحالفـــاً مع أشـــوكا، وهي 
منظمـــة عالمية تختار »رواد الأعمال الاجتماعيين« الرائدين وتســـتثمر فيهم، 
ويقـــدم هذا التحالف جائزة جديـــدة للريادة الاجتماعيّـــة، والتي يعترف مارتن 
ليشـــتي من بنـــك الاتحاد السويســـري بأنها ذريعـــة للجمع بيـــن مجموعتين 
من الأشـــخاص الذين قد لا يلتقـــون أبداً، إذ يقول: »بصفتنـــا أكبر إدارة للثروة 
فـــي المنطقـــة، فنحن على مفتـــرق طريق بيـــن رأس المال والأفـــكار، فلماذا 

لا نجمـــع الأشـــخاص ذوي رأس المال مع الأشـــخاص الذين لديهـــم أفكار؟«.

فيجـــب أن يكـــون رواد الأعمـــال الاجتماعيون الذين تم اختيارهـــم في القائمة 
المختصـــرة قـــد عملـــوا بنجـــاح مع أشـــوكا لمـــدة ثلاث ســـنواتٍ علـــى الأقل، 
والفـــوز بالجائـــزة ليس هو الهـــدف الحقيقي، حيث أن مجـــرد اختيارك لتكون 
فـــي الغرفـــة مـــع مجموعـــةٍ مـــن الأثريـــاء يمنـــح رواد الأعمـــال الاجتماعييـــن 
مصداقيـــةً كبيرة لـــدى المتبرعيـــن المحتملين، وحتى الوصفاء المتنافســـون 
ــي جديد أو أي شـــكل آخر  فـــإن لديهـــم فرصة جيـــدة للحصول علـــى داعم مالـ
مـــن أشـــكال المســـاعدة، فمـــع أن هيكتـــور كاســـتيلو بيرتييـــه _الـــذي يدير 
مشـــروعاً مبتكـــراً للمراهقيـــن المكســـيكيين المضطربيـــن_ احتـــل المركـــز 
الثالـــث فـــي جائزة العـــام الماضي المكســـيكية، إلا أنـــه حصل على تبـــرعٍ بالغ 

الأهمية واســـتخدامٍ مجانـــي للمســـاحات المكتبية.

وإن أشـــوكا ليســـت وحدها من جمعت رواد الأعمال الاجتماعيين مع الأثرياء 
والأقويـــاء، وذلـــك حيـــث يتعامـــل رواد الأعمـــال الاجتماعيـــون الآن مع نخبة 
رجـــال الأعمال والسياســـيين في العالم في المنتدى الاقتصـــادي العالمي في 
دافـــوس، وذل تحـــت رعاية منظمة شـــقيقة للمنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
وهي مؤسســـة شـــواب للريادة الاجتماعيّة، وقد كان من بين الأشخاص الذين 
تم اختيارهم هذا العام روري ســـتير مؤســـس شـــركة فري بلاي وهي شـــركة 
مكرســـة لنشـــر الطاقة الرخيصة والمســـتدامة للجميع، وجيم فروخترمان من 
مبـــادرة بيني تيـــك وهي منظمة غيـــر ربحية توفر التكنولوجيـــا للمجتمعات 
المحرومـــة، وفيكتوريـــا هيـــل وهي مؤسســـة منظمة ون وورلـــد هيلث التي 
تعمـــل مـــع مؤسســـة جيتـــس -مـــن بيـــن آخريـــن- لتوفيـــر الأدويـــة منخفضة 

التكلفة للبلـــدان الفقيرة.

ظهور رواد الأعمال الاجتماعيون
أياً كان نوعهم

 مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست
إصدار 25 فبراير 2006

في انتظار المعجزة الإنتاجية:
وقـــد تأسســـت منظمة أشـــوكا في عـــام 1980 
علـــى يـــد بيـــل درايتـــون، وهو مستشـــار ســـابق 
فـــي شـــركة ماكينزي، والـــذي يَتوقـــع أن يؤدي 
تنامـــي الريـــادة الاجتماعيّـــة إلـــى فوائـــد هائلة، 
ويقـــول أنّ الريـــادة الاجتماعيّة تســـاعد الآن في 
إحـــداث معجـــزةٍ إنتاجيـــة فيما يســـميه »نصف 
عالـــم المواطـــن« )التعليـــم والرفـــاه ومـــا إلـــى 
ذلـــك(، وهـــو قطـــاع تخلّف لمـــدة ثلاثـــة قرون 
عـــن »عالـــم الأعمال«، حيـــث ارتفعـــت الإنتاجية 
وتـــم توليـــد كميـــات هائلة مـــن الثـــروة بفضل 
ويجـــادل  التنافســـية،  الأعمـــال  ريـــادة  ثقافـــة 
الســـيد درايتون حـــول حقيقة أن ظهـــور المزيد 
وتحســـين  الاجتماعييـــن،  الأعمـــال  رواد  مـــن 
إمكانيـــة وصولهـــم إلـــى رأس المـــال النامي مع 
زيـــادة ارتباطهم بالجهـــات الخيرية، يخلق فرصاً 

إنتاجيـــةً هائلـــة للقطـــاع الخاص.

وليـــس للقطاع الخـــاص تعريفٌ محـــدد ودقيق 
بعـــد، ولكنـــه يتكون إلـــى حدٍ كبير مـــن القطاع 
الحكومـــي بالإضافـــة إلـــى القطاع غيـــر الربحي، 
وقـــد جـــرت العـــادة علـــى أن تتـــم إدارة كلٍ من 
القطـــاع الحكومـــي والمنظّمـــات غيـــر الربحية 
بطريقـــةٍ غيـــر فعالة، وترجـــع معجـــزة الإنتاجية 
التـــي اكتشـــفها الســـيد درايتـــون إلـــى كلٍ من 
التحـــول من القطاع الحكومـــي إلى قطاعٍ خاص 
أكثـــر كفاءة )من قبل المنظّمـــات الربحية وغير 

الربحيـــة( وزيادة كفـــاءة القطاع غيـــر الربحي.
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لا  الربحيـــة  غيـــر  المنظّمـــات  كانـــت  وربمـــا 
تـــزال تحتـــاج إلـــى أن تقطـــع شـــوطاً طويـــاً من 
 ،2004 عـــام  ففـــي  كفاءتهـــا،  تحســـين  أجـــل 
ادعـــى بيـــل برادلي المرشـــح الرئاســـي الســـابق 
شـــركة  مـــن  واستشـــاريان  للديمقراطييـــن، 
ماكينـــزي في مقـــال في هارفـــارد بيزنس ريفيو 
أنه فـــي أمريكا وحدهـــا كانت هنـــاك »فرصة بـ 
100 مليـــار دولار« للقطاع غير الربحي لتحســـين 
كفاءتـــه مـــن خـــال الإدارة الأفضـــل، ولكن هل 
ريـــادة الأعمـــال الاجتماعيّـــة هي أفضـــل طريقةٍ 

ذلك؟ لتحقيـــق 

لا توجـــد إجابـــة واضحـــة، وذلـــك لأســـباب ليس 
أقلهـــا أنـــه لا يوجد من هـــو متأكد مـــن معنى 
المصطلـــح بالضبط، وفـــي كتاب يوضـــح تنامي 
ريـــادة الأعمـــال الاجتماعيّـــة بالرســـوم البيانيـــة 
الأعمـــال  رواد  العالـــم:  تغيـــر  »كيـــف  وهـــو 
الاجتماعيـــون وقـــوة الأفـــكار الجديدة«، يشـــير 
ديفيـــد بورنشـــتاين إلـــى أنّ معظم المناقشـــات 
حـــول ريـــادة الأعمـــال الاجتماعيّـــة تـــدور حـــول 
والإدارة  الأعمـــال  مهـــارات  تطبيـــق  »كيفيـــة 
علـــى تحقيـــق غايـــاتٍ اجتماعية«، وهو نفســـه 
يـــرى رواد الأعمـــال الاجتماعييـــن علـــى أنهـــم 
»قـــوى تحويليـــة؛ أي أشـــخاص لديهـــم أفـــكار 
جديدة لمعالجة المشـــكلات الكبـــرى والذين لا 
يتهاونون في الســـعي لتحقيق رؤاهم«، وعرّف 
المعلـــم الإداري الراحـــل بيتر دراكـــر -الذي كان 
ســـريعاً في اكتشـــاف هذا الاتجاه- رواد الأعمال 
مـــن  يرفعـــون  أشـــخاص  بأنهـــم  الاجتماعييـــن 

»قـــدرة أداء المجتمـــع«.

يقول الســـيد شرام من مؤسســـة كوفمان -التي 
تشـــجع علـــى التوصـــل إلى فهـــمٍ أفضـــل لريادة 
الأعمـــال- أنّ كونك رائد أعمـــال يعني أن تكون 
مجازفـــاً، ولكـــن المجازفـــة العالية مـــع احتمال 
الفشـــل قـــد تكـــون آخـــر مـــا تحتاجـــه العديـــد 
مـــن المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، وبالتأكيد كما 
يقـــول شـــرام: »كل رائـــد أعمال هو رائـــد أعمال 
يخلـــق  الناجـــح...  الأعمـــال  ورائـــد  اجتماعـــي، 
الثـــروة، وبـــدون الثـــروة لن يكون هنـــاك فائضٌ 

فـــي رأس المـــال لتحويله إلـــى نشـــاطٍ خيري«.

ولـــم يكـــن الســـيد أوميديار أيضـــاً يشـــعر الارتياح لهـــذه التســـمية، حيث كان 
يـــرى بأنهـــا تعنـــي اســـتنكار الأربـــاح التـــي لا يشـــاركها، ويقـــول: »أنـــا أعتبر 
نفســـي رائـــد أعمال، ولـــدي وجهة نظر اجتماعية، ولكنني لا أســـمي نفســـي 
رائـــد أعمـــالٍ اجتماعـــي«، ولكـــن زميلـــه صاحـــب الأعمـــال الخيرية مـــن موقع 
إيباي الســـيد ســـكول كان يعتقد أن ريـــادة الأعمال الاجتماعيّة لديها شـــيءٌ 
تســـعى لتحقيقـــه، وتتمثـــل مهمة مؤسســـته التي تحمل اســـمه فـــي »دفع 
التغييـــر المنهجـــي لإفـــادة المجتمعـــات فـــي جميع أنحـــاء العالـــم من خلال 
الاســـتثمار في رواد الأعمـــال الاجتماعيين والتّواصل معهـــم والاحتفاء بهم«.

وفيمـــا يتعلـــق بأمـــورٍ أخـــرى، فقـــد تـــم منح الســـيد ســـكول مركز )ســـكول 
لريـــادة الأعمـــال الاجتماعيّـــة( فـــي كليـــة )Saïd( لإدارة الأعمـــال فـــي جامعة 
أكســـفورد، والـــذي يعتبر نوعًا من ميـــلٍ متزايد من المؤسســـات الأكاديمية، 
بمـــا في ذلك معظم كليـــات إدارة الأعمال في الوقـــت الحاضر، نحو أخذ هذه 
الظاهـــرة على محمل الجـــد. وكانت قد بـــدأت كلية هارفـــارد لإدارة الأعمال 

فـــي تدريس منهـــاجٍ تدريبي حـــول المشـــاريع الاجتماعيّة منـــذ 12 عاماً. 

ويشـــعر شـــرام بالقلـــق من أن بعـــض هـــذه المناهج مـــن المرجـــح أن تجعل 
الطـــاب ينقلبون على الرأســـمالية، ولكن وايتهيد -الرئيس الســـابق في بنك 
جولدمـــان ســـاكس والـــذي كان القـــوة الدافعـــة وراء منهاج هارفـــارد بزنس 
ريفيـــو- يـــرى أنها جـــزءٌ من توجهٍ معيـــن بين النخبـــة في العديد مـــن البلدان 
الذيـــن يرغبـــون أكثـــر فأكثـــر ليس فقط في كســـب المـــال وإنما فـــي إحداث 
»الفـــرق« أيضـــاً، وقـــد لا يكـــون المـــال المكتســـب جيـــداً كما هـــو الحال في 
الأعمـــال التجارية، ولكن يمكن أن يكون للشـــباب المتألقيـــن تأثيراً أكبر على 
أي مؤسســـةٍ غير ربحية في ســـنواتهم الخمس الأولى أكثـــر من تأثيرهم على 
شـــركة جولدمـــان ســـاكس، المليئـــة أساســـاً بالشـــباب الأذكيـــاء والمتألقين. 
ففي عامهم الأول، إذ يمكنهم تقديم عشـــرة اقتراحات من شـــأنها تحســـين 
العمليـــة غير الربحيـــة لأنهم تلقوا تدريبـــات على طرق التفكيـــر العملية في 

مجـــال الأعمال«.
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أشخاصٌ مثلي ومثلك:
مـــن المؤكـــد أن عـــدد خريجـــي كليـــات إدارة الأعمـــال الذيـــن 
يلتحقـــون بالقطـــاع غيـــر الربحي قـــد ازداد، وهذا من شـــأنه أن 
يجتـــذب أصحـــاب الأعمـــال الخيريـــة الجـــدد الذين يريـــدون أن 
يروا أشـــخاصاً مثلهم مســـؤولين عـــن المنظّمات غيـــر الربحية 
التـــي يدعمونها، ولكن هـــؤلاء المهنيين الجـــدد قد يحققون 
الكثير من خلال اســـتخدام أحدث تقنيات الإدارة لتحســـين أداء 
المنظّمـــات غير الربحيـــة القائمة من خلال إنشـــاء مؤسســـاتٍ 

جديـــدة من خـــال الريـــادة الاجتماعيّة.

الأشـــخاص  إلـــى  الوصـــول  إن  الإدارة:  خبيـــر  كولينـــز  ويقـــول 
المناســـبين هـــو أكثر أهميـــة في العالـــم غير الربحـــي مما هو 
عليـــه فـــي الأعمـــال التجارية، لأنه غالبـــاً ما يكون مـــن الصعب 
الموظفيـــن  مـــن  التخلـــص  الربحيـــة  غيـــر  المؤسســـات  علـــى 
بمجـــرد أن يكونـــوا »متشـــتتي الأذهـــان«، بينما يمكـــن لقادة 
الأعمـــال التجاريـــة طرد الأشـــخاص بســـهولةٍ أكبـــر ويمكنهم 
إنفـــاق الأمـــوال مـــن أجل شـــراء المواهـــب، ولكن بعـــض رواد 
الأعمـــال الاجتماعييـــن وجـــدوا أيضـــاً طرقهم الخاصـــة لتأمين 
أفضـــل المواهـــب، حيث أوضحـــت ويندي كوب، التي أسســـت 
»تيـــش فور أميركا« فـــي عام 1989 _وهـــي منظّمة غير ربحية 
يتـــوارد إليهـــا خريجـــون مـــن أفضـــل الجامعـــات لقضـــاء أول 
عاميـــن مـــن حياتهـــم المهنيـــة في تعليـــم أطفال الأســـر ذات 
الدخـــل المنخفـــض_ منـــذ البدايـــة أن الأفضل فقط هـــم الذين 
ســـيجدون طرقهـــم الخاصـــة، وبحلـــول العـــام الماضـــي، تقدم 
أكثـــر مـــن 97000 شـــخص للعمـــل فـــي منظمتهـــا، ولكن تم 
قبـــول 14000 فقط، وإن قـــدرة كوب على الاختيـــار والانتقاء 
عززت مصداقيتهـــا مع داعميها الخيرييـــن ومكنتها من جمع 

المزيـــد مـــن الأموال.

وهنـــاك عددٌ متزايد مـــن المنظّمات غير الربحيـــة التي تمتلك 
الآن إداراتٍ تســـويقية مـــن أحـــدث طـــراز، وفـــي الحقيقـــة، قـــد 
يبـــدو أحياناً أن التســـويق أصبح أكثر أهمية من الرســـالة، حيث 
تتمثـــل إحدى أســـاليب التســـويق فـــي تكليف »قطـــاع الطرق 
الخيرييـــن« مـــن أجـــل تطويـــق النـــاس فـــي الشـــارع ودعوتهم 
للمؤسســـة  منتظمـــة  تبرعـــاتٍ  بتقديـــم  دائـــم  أمـــرٍ  لتوقيـــع 
الخيريـــة، ولقد اســـتخدمت أوكســـفام هـــذا لفترة مـــن الوقت 
في بريطانيـــا، ولكن المؤسســـة الخيرية التنمويـــة تعتقد الآن 
أنّ جمـــع الأموال بهـــذه الطريقة لا يؤتي ثمـــاره، فمن الأفضل 
بكثيـــر الاســـتفادة من قلـــق الشـــعب بشـــأن اتجـــاه تبرعاتها 
الخيريـــة، كمـــا فعلت منظمـــة أوكســـفام مع كتالـــوج عطايا 
عيـــد الميـــاد الناجح للغايـــة، حيث قدمـــت عطايا مثـــل رعاية 

ماعـــز في قريـــة أفريقية مقابـــل 24 جنيهاً إســـترلينياً أو توفير 
الميـــاه الصالحة للشـــرب لـ 1000 شـــخص مقابـــل 720 جنيهاً 
إســـترلينياً، وتقول باربرا ستوكينج، رئيســـة منظمة أوكسفام: 
»يريد الشـــعب أن يكون متعلقاً بالمعامـــات، وأن يكون لديه 
علاقةٌ مباشـــرة أكثر مـــع المكان الذي تذهب إليـــه أموالهم«.

ولكن المشـــكلة الرئيســـية للعديد من المنظمات غير الربحية 
هـــي كيـــف تصبح أكبـــر؟ ويقـــول نايجـــل موريس، المؤســـس 
المشـــارك لشـــركة كابيتال ون وهي شـــركة بطاقـــات ائتمان: 
»إن إحـــدى المشـــكلات هـــي أنّ المنظّمات غيـــر الربحية التي 
تُـــدار جيـــداً ليـــس بالضـــرورة أن تنمـــو«. وهـــذا صحيـــح فالنمو 
ليـــس كل شـــيء. فـــي الواقـــع، إذ يخشـــى كولينـــز أن تضـــع 
المؤسســـات غيـــر الربحيـــة التوســـع قبـــل الفعاليـــة الحقيقية 
حيث يقـــول: »تعتبـــر أحد علامات الشـــركات غير الاســـتثنائية 
هـــو أنهـــا تصبـــح مهووســـة بالتوســـع والنّمـــو«. ولكـــن على 
المانحيـــن أن يقـــرروا مـــا إذا كانـــوا يريـــدون ببســـاطة شـــراء 
الخدمـــات مـــن مؤسســـة غير ربحيـــة، أو مـــا إذا كانـــوا يريدون 
الاســـتثمار في مســـاعدة المنظّمة على النمو، فـــإذا كان النمو 
مهمـــاً بالنســـبة لهـــم، فعليهـــم ألا يكونوا شـــديدي التدقيق 

علـــى النفقـــات العامة.

ميزة النفقات العامة:
يقـــول كولينـــز: »فـــي قطـــاع الأعمـــال التجارية، يشـــعر الناس 
بارتيـــاحٍ كبيـــر لفكرة الاســـتثمار في مؤسســـةٍ مـــا والحاجة إلى 
بنـــاء بنيتهـــا التحتيـــة، أمـــا فـــي القطـــاع الاجتماعـــي، فيكون 
الميـــل نحـــو الاســـتثمار فـــي برنامـــجٍ فقـــط؛ حيـــث أنّ هنـــاك 
اســـتثمارٌ ضئيل للغاية في بنـــاء المنظّمات«. ومـــع ذلك، ففي 
كثيـــر مـــن الأحيان، عنـــد الخضوع لضغـــطٍ عام مـــن أجل خفض 
النفقـــات العامـــة، »تضحي المنظّمـــات غير الربحيـــة بالكفاءة 
مقابـــل الإبقـــاء علـــى التوســـع«، كمـــا يقـــول جريجوريـــان من 

نيجي. ر كا

وليـــس هناك ســـوق لعمليات الدمج والاســـتحواذ فـــي العالم 
غيـــر الربحـــي، ولمختلـــف الأســـباب، هناك أعـــدادٌ كبيـــرةٌ جداً 
مـــن المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، ويمكـــن أن يســـاعد أصحـــاب 
الأعمـــال الخيرية من خلال تشـــجيع الاندماج، كمـــا يقول جون 
ستودزينســـكي، الرئيـــس المشـــارك لبنك HSBC الاســـتثماري 
وصاحـــب الأعمال الخيرية النشـــط، ويقـــول أيضاً: »فـــي أعمال 
التشـــرد، أنـــا من أشـــد الداعيـــن إلى الاندمـــاج، وهنـــاك حوالي 
40 مشـــروعاً للتشـــرد فـــي لنـــدن؛ ثمانيـــة فقـــط منهـــم هـــي 

مشـــروعات جيـــدة فعـــاً وذات قيمة«.
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الأعمـــال  أصحـــاب  يؤديـــه  دورٌ  أيضـــاً  وهنـــاك 
الخيريـــة فـــي تشـــجيع المنظّمـــات غيـــر الربحية 
علـــى تطويـــر مصـــادر أخـــرى للتمويـــل، وذلـــك 
لتقليـــل اعتمادهم على حســـن نوايـــا المانحين، 
ومـــن إحـــدى الاســـتراتيجيات للقيـــام بذلك هو 
تقديـــم خدمـــات توليد الرســـوم وكذلـــك القيام 
العديـــد  ولّـــدت  ولطالمـــا  للحكومـــة،  بعمـــلٍ 
مـــن المؤسســـات غيـــر الربحيـــة إيـــراداتٍ بهذه 

الطريقـــة. 

كمـــت يمكن لأصحاب الأعمـــال الخيرية أيضاً أن 
يشـــجعوا المنظّمـــات غيـــر الربحية على الســـير 
فـــي اتجاه التحـــول نحو الربحيـــة وأن يكون لها 
القـــدرة علـــى الاعتماد علـــى نفســـها بالكامل، 
وهـــذا ما يأمـــل أوميديار في تحقيقـــه من خلال 
تبرعه بمبلـــغ 100 مليون دولار لجامعة تافتس 
ليقومـــوا بالاســـتثمار بشـــكلٍ مربح فـــي تمويل 
المشـــاريع الصغيـــرة، ولكـــن الفكرة قـــد تواجه 
مقاومـــةً ثقافيـــةً كبيـــرة، حيـــث يســـأل الســـيد 
درايتـــون مـــن منظمـــة أشـــوكا »كيـــف تجعـــل 
القطـــاع الخـــاص يغيـــر مواقفـــه بحيث يســـمح 
يســـاوي  دخـــلٍ  علـــى  بالحصـــول  للمؤسســـات 

المصروفـــات علـــى الأقل؟«.

ويحـــاول درايتـــون الآن تعزيز إقامة الشـــراكات 
الكبـــرى  الشـــركات  بيـــن  للربـــح  الهادفـــة 
أكثـــر  بعـــض  فـــي  المجتمعيـــة  والمجموعـــات 
مناطـــق العالـــم فقـــراً، كمـــا يقـــول: »بالعمـــل 
مـــع كلا الجانبين، فإننا نرســـم خريطةً لسلســـلة 
قيمـــة مضافة جديـــدة، تبدأ من تصميـــم المنتَج 
إلـــى الإنتاج إلـــى التوزيع إلـــى تقديـــم الخدمات، 
للعميـــل  بكثيـــر  أفضـــل  تقـــدم خدمـــةً  والتـــي 
النهائي وبشـــكلٍ أسرع وأيســـر وأكثر اقتصاداً، 
فـــإن إنهـــاء قـــرون مـــن عـــدم التواصـــل يجلـــب 

قيمـــة كبيـــرة لدرجـــة أن كلًا من رجـــال الأعمال 
ومجموعـــات المواطنيـــن ســـتبرز كفائزين كبار 

.» يضاً أ

مجموعـــات  تعمـــل  المثـــال:  ســـبيل  وعلـــى 
المجتمـــع فـــي الأحيـــاء الفقيرة في المكســـيك 
الآن مع شـــركة ســـيمكس، وهي شركة أسمنت 
ضخمـــة، لإنشـــاء ســـوق للإســـمنت بين ســـكان 
الأحيـــاء الفقيـــرة، ممـــا يقلـــل بشـــكلٍ كبير من 
تكلفة بناء غرفٍ إضافية في مســـاكنهم، ويوفر 
للربـــح،  الهادفـــة  غيـــر  للمجموعـــات  الأمـــوال 
ويحـــول الربـــح )الـــذي لا يـــزال صغيـــراً( لشـــركة 
ســـيمكس، ويحظى رواد الأعمـــال الاجتماعيون 
الذيـــن يديـــرون المجموعـــة المجتمعيـــة بثقـــة 
الســـكان المحلييـــن والتـــي بدونها لـــن تتمكن 
الشـــركة الكبيرة من دخول الســـوق، كما يقول 
درايتـــون، كمـــا يجـــري تطوير »سلاســـل القيمة 
التـــي  الأخـــرى  المماثلـــة  الهجينـــة«  المضافـــة 
تجمـــع بين الأغـــراض التجاريـــة والاجتماعيّة بين 
مجموعات من ســـكان الغابات، وشـــركات علم 

الغابـــات، وصغـــار المزارعيـــن، وشـــركات الري.

وفـــي هـــذه الأثنـــاء، تأمـــل منظمـــة أشـــوكا أن 
تزدهـــر علاقتهـــا مع بنـــك الاتحاد السويســـري، 
أمريـــكا  عبـــر  قريبـــاً  الجوائـــز  منـــح  يتـــم  وأن 
اللاتينيـــة وآســـيا، بالإضافـــة إلى تســـليط الضوء 
المشـــاريع  لأصحـــاب  المتنامـــي  الـــدور  علـــى 
الاجتماعيّة، تشـــير هذه التجربة أيضـــاً إلى اتجاهٍ 
جديدٍ آخر وهو: دورٌ أنشـــط للوســـطاء في سوق 

رأس المـــال الخيـــري الناشـــئ.

The Economistظهور رواد الأعمال الاجتماعيون
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غياث هواريالعقلية الريادية الاجتماعية

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

علـــى الرغم من الانتشـــار الواســـع لـــرواد العمل 
الاجتماعـــي حـــول العالـــم، وكثافة نشـــاطاتهم 
وتنوعها، واختـــاف أعمارهم، ومواقع توزعهم 
جغرافياً، ومجـــالات ابتكارهـــم، إلا أن الناجحين 
منهـــم يشـــتركون بمنظومـــة تفكيـــر واحـــدة، 
بمنظومـــات  يشـــتركون  احتمـــال  أبعـــد  وفـــي 

تفكيـــر متشـــابهة إلى حـــد كبير. 
الأعمـــال  رواد  عـــن  للتحـــدث  معنـــى  لا 
دوافعهـــم  نزاهـــة  أخـــذ  الاجتماعييـــن دون 
الأخلاقيـــة بعيـــن الاعتبـــار، ويصعـــب تحديد 
الدافـــع الأخلاقي لكل رائد أعمـــال اجتماعي، 
إلا أنهـــم جميعـــاً يملكون مشـــاعرَ إنســـانية 
عالية، وإحساســـاً بالمســـؤولية تجاه الآخرين، 
أحـــد  منشـــؤها  يكـــون  مـــا  غالبـــاً  والتـــي 

الســـببين التاليـــن:
تأثـــر رواد الأعمـــال فـــي ســـن مبكـــرة من 
طفولتهـــم بالآباء والأجـــداد وغيرهم من 
الأشـــخاص المقربيـــن الذيـــن لديهـــم قيم 
أخلاقيـــة قويـــة للغايـــة، وذلك كمـــا تأثر 
محمد يونـــس منذ طفولته بكـــرم والدته 
التـــي كانت لا ترد ســـائلًا يأتـــي على بابها 

الأمر. كلفهـــا  مهما 
مـــرور حادثـــة أو ظـــروف حرجـــة فـــي حياة 
بـــه  أثـــرت  الاجتماعـــي،  الأعمـــال  رجـــل 
عاطفيـــاً بعمـــق، وأصبحـــت بمثابة عامل 
محفـــز لـــه للعمـــل علـــى التخفيـــف مـــن 

الآخريـــن. معانـــاة 

منظومة تفكير رواد الأعمال الاجتماعيون:
يقـــوم كل شـــخص منـــا بتصميـــم الحلـــول لـــكل مـــا يواجهـــه مـــن تحديـــاتٍ 
يوميـــةٍ، ولكـــن العقليـــة الرياديـــة الاجتماعيـــة تتطلـــب تصميم حلـــولٍ ترتكز 
حول المســـتفيد، وذلـــك من خلال فهـــم الاحتياجات العميقة للمســـتفيدين، 
والحصـــول على الأفـــكار الملهمة للحلـــول منهم، ومن ثم بنـــاء نماذج أولية 
تجريبيـــة للحلـــول، واختبارها معهـــم قبل تحويلها إلى مشـــروعات، ويتطلب 

ذلـــك منظومـــة تفكير مختلفـــة تتضمن: 

العقليـــة الرياديـــة الاجتماعيـــة
منظومة تفكير رواد الأعمال الاجتماعيون
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ينطـــوي العمل الاجتماعـــي عموماً على الكثيـــر من التحديـــات والمعوقات 
والنظـــم الاجتماعيـــة والقوانيـــن المعوقـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، ولكـــن 
الإيمـــان بفكرة المشـــروع وحـــده هو مـــا يعزز التفـــاؤل ويجـــدد العزيمة من 
أجـــل صنـــع الفرق في حيـــاة المســـتفيدين والمجتمع ككل من خـــال تصميم 
الحلـــول الفعّالـــة، وذلك حيـــث يتميـــز رواد الأعمـــال الاجتماعيـــون بقدرتهم 
علـــى التعامـــل مـــع تلـــك التحديـــات القائمـــة والمحتملـــة وغير المســـبوقة، 
وحماســـهم وإيجابيتهم اللـــذان يدفعانهم نحـــو المثابرة والاســـتمرار مهما 

التحديات. كانـــت 

يتطلـــب العمـــل الريـــادي الاجتماعـــي تضافر جهـــودٍ ذات كفـــاءاتٍ متنوعة، 
تعمـــل معـــاً من أجـــل تحقيق هـــدفٍ واحد، ويتمتـــع رواد العمـــل الاجتماعي 
بقـــدرات تواصليـــة عاليـــة، فهـــم قياديـــون ومبتكـــرون وبارعـــون فـــي بنـــاء 
علاقـــاتٍ متنوعـــةٍ مع مختلـــف الفئات، فيتواصلـــون مع المســـتفيدين لفهم 
احتياجاتهـــم، ويتواصلون مـــع فرق عملهم لتنفيذ مشـــروعاتهم، ويتواصلون 
مـــع رواد الأعمـــال الاجتماعييـــن للتعلـــم منهـــم وبنـــاء شـــراكات معهـــم، 

ويتواصلـــون مـــع الجهـــات المانحـــة لتمويل مشـــروعاتهم.

تتطلـــب المشـــكلات الاجتماعية التفكيـــر بطرق غير تقليدية، مـــن أجل إيجاد 
الفـــرص وابتـــكار الحلـــول، وابتـــكار آليـــات تنفيـــذٍ لهـــا، فالانفتـــاح يجعلهم 
القائمـــة، ويمنحهـــم  الهيـــاكل  عـــن  يفكـــرون بهيكليـــات عمـــل مختلفـــة 
حريـــة الجمـــع بيـــن المـــوارد والنـــاس مـــن مختلـــف الخبـــرات، وبهـــذا الجمع 
الإبداعـــي للكفـــاءات المختلفـــة يقدمون حلـــولًا نوعية، فهـــم لا يفكرون في 
»الممكنـــات« وكيفيـــة تطويرهـــا فقـــط، بل يفكـــرون في »غيـــر الممكنات« 

وكيفيـــة ابتـــكار طـــرقٍ لاختراقهـــا وتطويعها إن لـــزم الأمر.

العمـــل الاجتماعـــي واســـع النطـــاق، فالمجتمعـــات مليئـــة بالقضايـــا التـــي 
تحتـــاج إلـــى العمل عليهـــا، ولكل قضيـــة مســـتفيدوها وتحدياتهـــا، فيحتاج 
رائـــد الأعمـــال الاجتماعـــي إلـــى فهم القضايـــا الاجتماعيـــة، والتحديـــات التي 
تنطـــوي عليهـــا قبل البـــدء بالعمـــل على تصميـــم المشـــروع، ويتطلب فهم 
قضايـــا المجتمع أن يكـــون رائد الأعمال الاجتماعي شـــغوفاً بها، متتبعاً لها، 
يقترب منهـــا لفهم حيثياتها بعمق، ويشـــعر بمســـؤوليته الكاملة تجاهها، 

ويتحلـــى بالجـــرأة والشـــجاعة الكافية للعمـــل عليها، والتصـــدي لها. 

التفاؤل والإيجابية والحماس

العمل الجماعي التكاملي

التفكير الإبداعي المنفتح

فهم قضايا المجتمع

غياث هواريالعقلية الريادية الاجتماعية
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يتطلـــب تحديـــد الفرص المتاحة لصنـــع التغيير في حياة النـــاس عقلًا متفتحاً، 
ورؤيـــة حكيمـــة، وحدســـاً خاصاً لابتـــكار طرق عمـــلٍ ممكنةٍ لحل المشـــكلات 
الاجتماعيـــة، فالأفـــكار المميزة تشـــكل أساســـاً لتطويـــر مشـــروعاتٍ مبتكرةٍ 
قـــادرة علـــى النجـــاح، ومصـــدراً لتحفيـــز النـــاس لاتبـــاع ســـلوكياتٍ إيجابيـــةٍ، 
وينطـــوي تحديـــد الفرص والمســـاهمات علـــى تصميم رســـالة اجتماعية لرائد 
الأعمـــال يحـــدد فيها مســـاهمته والفئـــة المســـتفيدة منهـــا والتغيير الذي 

ســـيطرأ علـــى حياتهم من خـــال تلك المســـاهمة.

فتحديـــد  للمســـتفيدين،  عميقـــاً  فهمـــاً  الاجتماعيـــة  المشـــكلات  تتطلـــب 
القضايـــا، وتحديد المســـاهمة وحده لـــن يمكّنهم من تصميم مشـــروع يحدث 
فرقاً، فوحدهم المســـتفيدون مـــن يمكنهم أن يكونوا مصـــدر الإلهام، وهذا 
مـــا يدفـــع رواد العمل الاجتماعـــي إلى الانخراط فـــي المجتمعـــات المتضررة، 
وفهم وجهـــات نظر المســـتفيدين، والمعنييـــن، وأصحاب العلاقـــة، وتحديد 
احتياجاتهـــم الحقيقيـــة، من أجـــل تصميم حلـــولٍ تلبي احتياجاتهـــم، وتحقق 

تطلعاتهـــم، وتصنـــع فرقاً فـــي حياتهم.

تتطلـــب عمليـــة تصميـــم المشـــروعات العمل علـــى تطوير فكـــرة الحل بصبر 
ومثابـــرة، فاختبار فكـــرة الحل والتأكد من فعاليتها قبل تقديمها للأســـواق 
هـــو العنصـــر الأساســـي فـــي نجـــاح تصميـــم الحلـــول الاجتماعيـــة بطريقـــةٍ 
ابتكاريـــة، فالأفـــكار كثيـــرةٌ ويجـــب اختبارها لمعرفـــة المناســـبة منها، وإن 
تطويـــر عقليـــة التجريـــب والتكـــرار، وتقبـــل فكرة ألا يكـــون الحـــل مثالياً من 
المحاولـــة الأولـــى، هي مهمـــة صعبة بالنســـبة للكثيريـــن، ولكنهـــا الضمان 

الأكيـــد لتحســـين وصقـــل الحلـــول المصممة حتـــى تحقـــق المطلوب.

يتميـــز رواد الأعمـــال الاجتماعيـــون بقدرتهـــم علـــى فهم متطلبات الســـوق 
جيـــداً، وملاحظـــة تغيراتـــه، فإنهـــم يؤمنـــون بـــأن الأفـــكار لا تكفـــي لتغيير 
المجتمعـــات، ولذلـــك لابد مـــن فهم الاحتياجـــات وتقديم الحلـــول المطلوبة 
لتلـــك الأســـواق، ويركـــز رواد الأعمـــال الاجتماعيـــون علـــى الفـــرص المتاحة، 
وكيفية اســـتثمارها، من خلال إشـــراك مختلف الطاقـــات المعارف والخبرات 
الـــةٍ، ويعملـــون على  لتحقيـــق ذلـــك، ويســـعون إلى وضـــع آليـــات تنفيـــذٍ فعَّ

تقيّيـــم عملهـــم باســـتمرار، ويطـــورون معايير قيـــاس نجاحهم.

تحديد الفرص والمساهمات

التعاطف وفهم المستفيدين

تجريب واختبار الحلول

ذكاء الأعمال

غياث هواريالعقلية الريادية الاجتماعية
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كيف نبني منظومة التفكير الريادية الاجتماعية؟

بعـــد أن عرفنـــا منظومـــة تفكيـــر رواد الأعمـــال الاجتماعيين، 
فكيـــف ينبغـــي لنا أن نفكـــر من أجـــل بناء منظومـــة التفكير 
الرياديـــة الاجتماعيـــة أو العقليـــة الرياديـــة الاجتماعيـــة؟ قـــد 
نعتقـــد بأننا لا يســـعنا نحن كأفـــراد القيام بالكثير في ســـبيل 
ذلـــك، ولكن ربما كانـــت التغييرات البســـيطة فـــي معتقدات 
الشـــعوب والمجتمعـــات بصـــورة عامـــة ســـبباً لإحـــداث تغيير 

مســـتدام في حيـــاة الملايين. 

فمـــن المهـــم جـــداً فـــي خطـــاب المجتمـــع وإعـــداده للفكـــر 
الريـــادي أن يكـــون التركيز على إحـــداث التغييـــر والعمل بدلًا 
مـــن التنظير، فكما يقول غاندي: » لنكن نحن أنفســـنا التغيير 
الـــذي ندعو إليه«، كما ينبغـــي أن يركز الخطاب التوعوي على 
صيغـــة »نحـــن« بدلًا مـــن »أنا«، وعلـــى دور المخاطبيـــن الحالي 
والمســـتقبلي فـــي عصرهم وعالمهم بشـــكل واضح ومباشـــر، 
مع تقديـــم النماذج الواقعية على ذلك، وطـــرح قضايا واقعية 
لبـــدء التفكير بصورة عمليـــة في كيفية حلهـــا ومحاولة اتخاذ 
الإجـــراءات المناســـبة وتأســـيس الحاضنـــات وتأميـــن البيئـــات 
والأدوات المســـاعدة علـــى ذلـــك، وســـعياً لتحقيق ما ســـبق، 

ويمكننـــا البـــدء بالعمـــل من خلال مـــا يلي:

على مستوى التعليم الابتدائي:
ينبغـــي أن نغـــرس فـــي نفـــوس الطلبـــة مجموعـــة مـــن القيم 

الأساســـية، وعلـــى ســـبيل المثال:
أن أفكارهـــم مهمة مهمـــا كانت صغيـــرة، وأن ما يدور في 

أذهانهـــم له قيمة.
أن طرح الأسئلة والقيام بالمبادرات أمر في غاية الأهمية.

أن »التعاون« مع الآخرين قيمة عالية وممتعة.
أن الوقـــوع في الأخطاء وقتَ التجربة خيـــر من عدم التجربة 

. مطلقاً

على مستوى الجامعات:
هنـــاك الكثير من الجامعات الشـــهيرة التـــي تربطها علاقات 
جيـــدة جداً بعالـــم الريـــادة الاجتماعية، ولها مؤسســـات خاصة 
تدعم أنشـــطة الريادة الاجتماعية »كهارفرد« و«أوكســـفورد« 
و«ســـتانفورد« وغيرهـــا مـــن الجامعـــات المرموقـــة، ولذلـــك 

على: العمـــل  ينبغي 
تنشـــيط البرامـــج والـــدورات التدريبيـــة والإعداديـــة للريادة 

الاجتماعيـــة فـــي الجامعـــات المحلية.
الريـــادة  مشـــاريع  بيـــن  والعمـــل  التعـــاون  علاقـــات  بنـــاء 

الجامعـــات. وهـــذه  الاجتماعيـــة 

على المستوى الحكومي:
يكمن دور الحكومات في بناء العقلية الريادية من خلال:

توســـيع الخدمات الشـــعبية التي تســـاعد علـــى توليد أفكار 
اجتماعية. ريادية 

لمعالجـــة  تســـعى  التـــي  للمبـــادرات  الامتيـــازات  منـــح 
الاجتماعيـــة.  المشـــكلات 

ويقـــول الكاتـــب البريطانـــي برناردشـــو: »يحـــاول التقليدي أن 
يكيـــف نفســـه مـــع الواقـــع فيما يســـعى غيـــر التقليـــدي إلى 
تكييف الواقـــع لصالحه«، وتتطلب التحديـــات اليومية عموماً 
ضـــرورة التفكيـــر خـــارج الصنـــدوق، ويوظـــف هـــذا النـــوع من 
التفكيـــر فـــي محاولـــة ابتكار حـــل تكيّفـــي مصغـــر يعين على 
ــي بأقل خســـائر ممكنة،  التكيـــف مـــع مشـــكلات الواقع الحالـ
وذلـــك فـــي الوقت الـــذي يمكن فيـــه توظيف هـــذا النوع من 
التفكيـــر من أجـــل إيجاد بدائل عـــن أنظمة الواقـــع الحالية عبر 
أنظمـــة جديـــدة كلياً وأكثـــر فعالية، وهو ما يســـعى إليه رواد 

التميـــز الاجتماعيـــون الملهمون.

غياث هواريالعقلية الريادية الاجتماعية
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The Economistالرأسمالي الاجتماعي

الرأسمالي الاجتماعي
ـــر الأكاديمي الذي عرّف لأول مـــرة الريادة الاجتماعيّة تذكُّ

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

تُعتبـــر الريـــادة الاجتماعيّة مـــن القضايا الســـاخنة والمثيرة للجـــدل، ويبدو أنّ 
الطـــاب فـــي كليـــات إدارة الأعمال حريصـــون أكثـــر فأكثر على إيجـــاد طرق 
لتوظيـــف المهـــارات التي يتعلمونها في تحســـين العالـــم وكذلك أرصدتهم 
المصرفيـــة، وإذا بحثـــت عن ريـــادة الأعمـــال الاجتماعيّة عبر الإنترنت ســـتأتي 
بالعشـــرات مـــن العناويـــن ابتـــداءً مـــن »نهـــوض الريـــادة الاجتماعيّـــة يقترح 
مســـتقبلًا محتملًا للرأسمالية« و »تشـــجيع رواد الأعمال الاجتماعيين الإناث« 

إلى »علّمنا نيلســـون مانديـــا المعنـــى الحقيقي للريـــادة الاجتماعيّة«.

وفي عـــام 1998، عندما كتـــب جريجوري ديـــس مقالته القصيـــرة والإبداعية 
فـــي الوقـــت ذاتـــه حـــول »معنـــى الريـــادة الاجتماعيّـــة«، كان المصطلـــح لا 
يـــزال جديـــداً وبالـــكاد يُســـتخدم حتـــى مـــن قبـــل المبدعيـــن والمبتكرين في 
حل مشـــاكل المجتمـــع والذين يطلقـــون على أنفســـهم اليـــوم رواد الأعمال 
الاجتماعييـــن، ولقد قدم الســـيد ديـــس -الذي توفي في 20 ديســـمبر عن عمر 
يناهـــز 63 عامـــاً- فـــي مقالته التعريـــف الذي يحتاجـــه هذا المفهوم بشـــدة، 
وكمـــا أوضـــح الصعوبـــات التـــي تكتنـــف الجمـــع بين عقليـــة ريـــادة الأعمال 

وبيـــن النشـــاط الاجتماعي.

ولاحـــظ الســـيد ديـــس أنّ الريـــادة الاجتماعيّـــة هـــي »عبـــارة مناســـبة تمامـــاً 
لعصرنـــا«، حيـــث تجمع »الشـــغف بالمهمـــة الاجتماعيّة مع صـــورة الانضباط 
والابتـــكار والتصميم الشـــبيه بالعمل التجاري الذي يرتبط عادةً -على ســـبيل 

المثـــال- بـــرواد التكنولوجيـــا العالية في وادي الســـيليكون ».

ويعمـــل العديد مـــن رواد الأعمـــال الاعتياديين على تحســـين الوضع العالمي 
دون أن يتعمّـــدوا فعل ذلك، حيث أنّ هذه التحســـينات تأتـــي كنتيجةٍ ثانوية 
لبنـــاء مشـــروعٍ تجـــاريٍ ناجـــح، ولكـــن النيـــة مهمة -كمـــا يرى الســـيد ديس- 
فليـــس كل رواد الأعمـــال هـــم رواد أعمـــالٍ اجتماعيـــون، وإنمـــا يعتبـــر رواد 
الأعمـــال الاجتماعيـــون »فرعـــاً واحـــداً لأصلِ رائـــد الأعمال«، ومـــا يميزهم هو 
رســـالتهم الاجتماعيّـــة، فبينمـــا يحفـــز العديد مـــن رواد الأعمـــال الاعتياديين 
احتمـــال الحصـــول على المرابـــح الماليـــة، تكـــون »الرســـالة الاجتماعيّة جادة 

ومحورية« بالنســـبة لأصحـــاب المشـــاريع الاجتماعيّة.
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إن لهـــذا آثـــاره الكبيرة على كيفيـــة فهمهم وتقييمهم للفـــرص، فالمقياس 
الرئيســـي لنجـــاح رجـــل الأعمـــال الاجتماعي ليس تكويـــن الثروة وإنمـــا »الأثر 
الاجتماعـــي المرتبـــط بالرســـالة«، ومـــع ذلـــك، وكمـــا أدرك الســـيد ديس منذ 
15 عامـــاً، فـــإن قياس هذا الأثـــر الاجتماعي صعـــبٌ للغاية، وبـــدون مقاييسٍ 
موثوقـــةٍ لـــأداء، فـــإن قـــوى الســـوق التـــي تلعـــب دوراً حاســـماً فـــي تمييـــز 
الخـــراف عن الماعز في ريـــادة الأعمال العادية لا يمكنهـــا أن »تنجح أيضاً مع 
أصحـــاب المشـــاريع الاجتماعيّـــة«. وتحديداً؛ تظل قوى الســـوق عاجزة وحدها 
عن »تقييم التحســـينات الاجتماعيّة، والســـلع والأضرار العامـــة، والفوائد التي 
تعـــود علـــى الأشـــخاص الذيـــن لا يســـتطيعون الدفع« وهـــي عناصـــر غالباً ما 

تكـــون ضرورية للريـــادة الاجتماعيّة«.

وبالنتيجـــة، يقـــول ديـــس: »يبدو مـــن الأصعب بكثيـــر تحديد مـــا إذا كان رائد 
الأعمـــال الاجتماعـــي يخلـــق قيمـــةً اجتماعيـــة تكفـــي لتبريـــر المـــوارد التـــي 
اســـتخدمها فـــي خلق تلك القيمـــة«، وقد رفض ديس مؤشـــرين يُســـتخدمان 
عـــادةً لادعـــاء النجاح فـــي القطـــاع الاجتماعـــي، كمـــا أن »اســـتمرارية أو نمو 
مؤسســـة اجتماعيّة ما ليســـت دليلًا علـــى كفاءتها أو فعاليتها في تحســـين 
الظـــروف الاجتماعيّـــة، بـــل هـــي مجرد مؤشـــرٍ ضعيف فـــي أحســـن الأحوال«، 
وبالمثـــل، فـــإن النجـــاح فـــي تحصيـــل رســـوم الخدمـــات أو التنافـــس بفعالية 
للحصـــول على التبرعـــات والمتطوعين وأنـــواعٍ أخرى من الدعـــم الخارجي قد 
يبـــدو مثـــل نظام الســـوق في العمـــل، ولكن هذا النـــوع من المكاســـب غالباً 
لا يتماشـــى بشـــكلٍ وثيق مع رســـالة رائد الأعمال الاجتماعي، »فيعتمد ذلك 
علـــى مـــن يدفـــع الرســـوم أو يقـــدم المـــوارد، وما هـــي دوافعهـــم، وما مدى 

قدرتهـــم علـــى تقييم القيمـــة الاجتماعيّة التي أنشـــأها المشـــروع؟ ».

ومنـــذ أن كتـــب ورقتـــه البحثية في عـــام 1998، أصبـــح هناك تقـــدمٌ طفيف 
فـــي قيـــاس الأثـــر الاجتماعي، ويرجـــع الكثير مـــن الفضل في ذلـــك إلى العمل 
اللاحق الذي قام به ديس نفســـه خلال فترات الدراســـة فـــي جامعات هارفارد 
وســـتانفورد وديوك، وليس هنـــاك خلاف على أن رواد الأعمـــال الاجتماعيين 
مـــن محمـــد يونس صاحب برنامج الإقـــراض الصغير إلى وينـــدى كوب صاحبة 
مشـــروع  »تيش فـــور أميركا« قد حققوا أثـــراً كبيراً، ومع ذلـــك، لا يزال هناك 
طريـــقٌ طويل لنقطعـــه قبل أن نقـــول أنّ المخاوف التي أثارها الســـيد ديس 

قد تـــم حلها.

وركـــز أصحاب الأعمـــال الخيرية من أصحـــاب المليارات مثل بيـــل جيتس على 
إجـــراء قياسٍ أفضل لنتائج تبرعاتهم، وتقوم الشـــبكة العالمية للاســـتثمارات 
الواضحـــة،  الاجتماعيّـــة  الأهـــداف  ذات  الأعمـــال  بتقييـــم   GIIN الأثـــر  ذات 
وســـتكون هـــذه المقاييـــس ضروريـــةً أيضـــاً لنجاح ســـندات الأثـــر الاجتماعي، 
وهـــي أداة ماليـــة مبتكرة بيـــن القطاعين العـــام والخاص يتـــم تجريبها الآن 
فـــي العديد من البلدان على أمـــل معالجة القضايا الاجتماعيّة الشـــائكة مثل 

عودة الســـجناء الســـابقين إلـــى الإجرام.

ولقـــد امتـــد تأثير الســـيد ديس إلى مـــا هو أبعد 
مـــن دراســـاته الأكاديميـــة، حيث أنه ســـاعد في 
إقنـــاع المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي بتبنـــي 
ريادة الأعمال الاجتماعيّة، وأرســـل رواد الأعمال 
إلـــى دافـــوس لمقابلـــة عمالقـــة  الاجتماعييـــن 
الشـــركات الكبـــرى، كما قـــام بتقديـــم البرنامج 
التدريبـــي الأول حـــول الريـــادة الاجتماعيّـــة في 
فـــي  وســـاعد  الأعمـــال،  لإدارة  هارفـــارد  كليـــة 
إطـــاق مركـــز دراســـة الابتـــكار الاجتماعـــي في 
جامعـــة ســـتانفورد الـــذي كان لـــه تأثيرٌ واســـع، 
كما ســـعى إلى متابعة الريـــادة الاجتماعيّة من 
الناحية العمليّة، على ســـبيل المثـــال بين فقراء 
الأبـــاش مـــن خـــال تقديـــم المشـــورة للجهات 
الخيريـــة حول كيفية إحياء وســـط مدينة ســـان 

. سيه خو

فهل يجـــب على الجميع أن يطمح إلى أن يصبح 
رائـــد أعمـــالٍ اجتماعـــي؟ لا يعتقد الســـيد ديس 
ذلك، حيـــث يحتـــاج رواد الأعمـــال الاجتماعيون 
إلى قـــدراتٍ ومزاج يجعلهم اســـتثنائيين، وعلى 
النحـــو ذاتـــه »ليـــس كل قائـــد أعمـــال هـــو رائد 
أعمـــال بالمعنـــى الـــذي كان يـــدور فـــي ذهـــن 
ســـاي وشـــومبيتر ودراكر وستيفنســـون«، ومع 
الكبيـــرة  الاجتماعيّـــة  للتحديـــات  نظـــراً  ذلـــك، 
والمعقـــدة للقـــرن الحـــادي والعشـــرين، خلـــص 
الســـيد ديس وأصاب إلى أنه »يمكننا اســـتخدام 

منهم«. المزيـــد 

الرأسمالي الاجتماعي
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كندة المعمار
مدير الابتكار في شـــركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة في ابتكار 

وتصميم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

يعتبـــر مفهوم ريـــادة الأعمـــال الاجتماعية أحد 
المفاهيـــم التـــي تتســـارع فـــي جـــذب اهتمـــام 
العديـــد مـــن القطاعـــات، وذلـــك حيـــث يظهـــر 
المصطلـــح بشـــكل متكرر فـــي وســـائل الإعلام، 
ويشـــير إليه المســـؤولون، حتى أصبـــح مع مرور 
الوقت شـــائعًا في حرم الجامعـــات، وبات يوجه 
القطـــاع  منظمـــات  مـــن  العديـــد  اســـتراتيجية 
الاجتماعـــي البـــارزة، بمـــا فـــي ذلك مؤسســـات 
أشـــوكا ومؤسســـة شـــواب وســـكول. فما هي 

الريـــادة الاجتماعيـــة؟

الريادة الاجتماعية

اســـتخدام  بأنهـــا  الاجتماعيـــة  الريـــادة  تعـــرّف 
الأســـاليب المبتكـــرة لتنمية المشـــروعات ذات 
الأهـــداف الاجتماعية، والتي توفـــر حلولًا لا يتم 
توفيرهـــا من خـــال اقتصاد الســـوق التقليدي، 
وذلـــك مـــن خلال تطبيـــق نموذج عمـــل يهدف 
يرتبـــط  لا  إذ  مســـتدامة،   حلـــول  تطويـــر  إلـــى 
مفهـــوم الريـــادة الاجتماعيـــة بتحقيـــق الربـــح 
كمـــا هو شـــائع، وإنمـــا يرتبط بحل المشـــكلات 
الاجتماعيـــة بطـــرق غيـــر تقليديـــة، مـــن حيـــث 
الخدمـــات والمنتجـــات التـــي تقدمهـــا، أو مـــن 
حيث نمـــاذج العمل الخاصة بهـــا. فهل تهدف 

؟ بح للر

هـــل الريـــادة الاجتماعية تهدف 
؟ بح للر

كندة المعمارهل الريادة الاجتماعية تهدف للريح؟

فـــي الواقـــع هناك عـــدة نماذج عمـــل الريـــادة الاجتماعية ويســـتعرض كتاب 
»قـــوة غيـــر التقليدييـــن: كيـــف يبتكـــر رواد الأعمـــال الاجتماعيـــون أســـواقا 
لتغيبـــر العالـــم؟« )2008، جـــون إلكينجتـــون وباميلا هارتيجـــان( ثلاثة أنماط 
لمشـــروعات الريادة الاجتماعيـــة من حيث منهجية التمويل والاســـتدامة إلى 

ثلاثـــة أنواع:
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المشروعات الممولة غير الربحية  

التمويـــل: مشـــروعات أو مؤسســـات اجتماعيـــة تتلقـــى الدعم 
المباشـــر، وتعتمـــد علـــى التمويـــل الخيـــري الخارجي.

الهدف: خيري اجتماعي.

الاســـتدامة: مشـــروعات غير ربحية، وتتشـــابه مع المؤسســـات 
الخيريـــة فـــي تدبيـــر طـــرق للاكتفـــاء الذاتـــي، كالاتفـــاق علـــى 
نســـب أربـــاح متبادلة مـــع جهـــات تنفيذية أخـــرى منتفعة من 
المشـــروع، أو الاشتراك في مســـابقات دورية ذات جوائز مالية، 
يكســـبونها بتميزهـــم تســـاعدهم علـــى الاســـتدامة، وتختلف 

المنح. عـــن  تماماً 

الخصائـــص: تتميز المشـــروعات التي تتبنى هـــذا النموذج بما 
  : يلي

لهـــا،  للمحتاجيـــن  العامـــة  والخدمـــات  المنافـــع  تقديـــم 
إليهـــا.   الوصـــول  مـــن  والمحروميـــن 

التحفيـــز من خـــال إشـــعار المســـتفيدين المباشـــرين أنهم 
شـــركاء في مبادرتهم، وهذا المعنى مهم جداً لاســـتمرارية 

المشـــروع على المـــدى البعيد.

المشروعات الهجينة غير الربحية

التمويـــل: مشـــروعات أو مؤسســـات اجتماعيـــة ذات تمويـــل 
ذاتـــي أو خارجـــي مباشـــر عند التأســـيس 

الهدف: خيري اجتماعي. 

النمـــوذج نوعيـــن مـــن الأعمـــال،  يتضمـــن هـــذا  الاســـتدامة: 
والأول: هـــي الأعمال الخيرية المجانية للمســـتفيدين، والثاني: 
بيـــع الخدمات والســـلع للحفاظ علـــى وتيرة ثابتة لنشـــاطاتها. 

الخصائص: يتميز هذا النوع من المشروعات بما يلي:
للتمويـــل، حتـــى  إيجـــاد مصـــادر متنوعـــة  علـــى  يعملـــون 
لنشـــاطاتهم  ثابتـــة  علـــى وتيـــرة  الحفـــاظ  مـــن  يتمكنـــوا 

انقطـــاع. دون  الخيريـــة 
يعتمـــدون علـــى مصـــدر شـــبه دائم مـــن الأموال البســـيطة 
لدفع التكاليف التشـــغيلية، وغيرها مـــن التكاليف الأخرى 

في حـــال توقفـــت الجهة الممولـــة عن تقديـــم الدعم.

مشروعات الاستثمار الاجتماعي  

التمويـــل: تمويـــل ذاتـــي أو خارجي مباشـــر عند التأســـيس من 
خـــال بنـــاء شـــراكات مـــع المســـتثمرين المهتميـــن بالهدف 

الاجتماعـــي ذاتـــه، وتحقيـــق الربـــح في نفـــس الوقت.

الهدف: الربح والتطوير المجتمعي.  

الاســـتدامة: مشـــروعات الاســـتثمار الاجتماعـــي هـــي كيانات 
ربحيـــة توفـــر منتجـــاً أو خدمـــة اجتماعيـــة أو بيئيـــة، وتعتبـــر 
الأربـــاح الماليـــة هدفـــاً أساســـياً فيهـــا، ولكـــن ليـــس بهـــدف 
تراكـــم الثـــروة، وإنما لتأميـــن تمويل منقطـــع النظير، فيضمن 
نمو المشـــروع، وتوســـعه لأكبر حـــد ممكن، وإحـــداث النهضة 

المطلوبـــة فـــي المجتمع. 

الخصائص: تعتبر أهم خصائص هذا النموذج ما يلي:
القدرة على اســـتقطاب المســـتثمرين الراغبيـــن في تحقيق 

العوائـــد الماليـــة والاجتماعية على حد ســـواء.
الفرص المالية للمؤسســـة تكون أكبر بســـبب أن مشروعات 
الاســـتثمار الاجتماعي لديها تســـهيلات في القروض وشراء 

الأسهم. 

وفـــي حقيقـــة الأمر فـــإن الاهتمام الشـــعبي بمفهـــوم الريادة 
الاجتماعيـــة يتجـــاوز نمـــط التمويل والاســـتدامة، فـــإن ما يثير 
الاهتمـــام، ويجـــذب الانتباه حقـــاً حول الريـــادة الاجتماعية هو 
مـــا يفعله رواد الأعمال الاجتماعيون، ولماذا يفعلونه؟ وكيف 
يفعلونـــه؟ فمهما كانت منهجية التمويل والاســـتدامة، نجد 
بأن القاســـم المشـــترك الأهم لمشـــروعات الريـــادة الاجتماعية 
هـــي أنهـــا تقـــدم مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن الأشـــخاص الذين 
يمتلكـــون القـــدرة علـــى مواجهـــة التحديـــات الاجتماعية من 
خـــال تقديـــم منتجـــات وخدمـــات تســـاهم فـــي تحســـين حياة 
النـــاس إلـــى حد كبيـــر، مما يدفـــع عمليـــة التغييـــر الاجتماعي 
نحـــو الأمام، وغالبـــاً ما كانت هـــذه المكاســـب المحتملة، مع 
فوائدهـــا التحويليـــة الدائمـــة للمجتمـــع، هي التـــي تقف وراء 

شـــعبية المجـــال وتميز الممارســـين له.
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The Economistأعمال العطاء شبه التجارية

أعمـــال العطـــاء شـــبه التجارية

 تقرير خاص -إصدار 25 فبراير 2006
مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

لـــم يكـــن التبرع بالمال مـــن المألوف أبداً بيـــن الأثرياء والمشـــاهير، ولقد قام 
بيـــل جيتس -رجـــل الأعمال الخيريـــة البارز اليـــوم- بالتبرع بمبلغٍ لم يســـبق له 
مثيـــل وهـــو 31 مليـــار دولار لمؤسســـة بيل وميلينـــدا جيتس، فتـــم توظيف 
معظمهـــا فـــي معالجة المشـــاكل الصحيـــة لفقـــراء العالم، وحصـــل الزوجين 
بيـــل وميليندا جيتـــس جنباً إلى جنب مع الموســـيقار بونو علـــى لقب »أفضل 
شـــخصيات لعام 2005« مـــن مجلة التايم والســـبب في حصولهمـــا على هذا 

اللقـــب هـــو دورهما البارز في مؤسســـة جيتـــس الخيرية.

يعتنـــق الجيـــل القادم مـــن قـــادة التكنولوجيا أساســـاً نفس القيـــم الروحية، 
ويقـــوم كل من بيير أوميديار )مؤســـس موقع إيباي( وجيف ســـكول )الرئيس 
التنفيـــذي الأول لموقـــع المـــزاد( بوضـــع ملياراتهمـــا للعمل مـــن أجل »جعل 
العالـــم مكانـــاً أفضـــل«، وعندما طرح مؤسســـا شـــركة جوجل، ســـيرجي برين 
ولاري بيـــدج، شـــركتهما للاكتتـــاب العـــام، أعلنا أن جـــزءاً من أســـهم محرك 
البحث وأرباحه ســـتذهب إلـــى https://www.google.org/، وهي فرع خيري 
يأمـــان أن »يتفـــوق يوماً ما على شـــركة جوجل نفســـها في التأثيـــر العالمي 
الشـــامل من خـــال تطبيـــق الابتـــكارات على أكبر مشـــكلات العالم بشـــكلٍ 

طَموح وتخصيـــص المـــوارد الهامة لها«.

ويأتـــي معظـــم الحمـــاس الجديـــد للأعمـــال الخيريـــة نتيجـــة لتوليـــد الثروات 
الســـريع في الســـنوات الأخيـــرة وتوزيعها غيـــر المتكافئ، ويضـــم العالم الآن 
691 مليارديـــراً، 388 منهم »عصاميـــون«، مقارنة بـ 423 في عام 1996، وفقاً 
لــــ »قائمة الأغنيـــاء« لمجلـــة فوربس لعـــام 2005، وليس كل هـــؤلاء الأثرياء 
الجـــدد يتجهـــون إلى الأعمـــال الخيرية، ومـــن بين هؤلاء الذيـــن يتجهون هذا 
الاتجـــاه، يســـتمر الكثيـــر منهـــم فـــي العطاء بطـــرقٍ لايمكـــن تخيلهـــا، مثل 
دعم مؤسســـة مـــا مثـــل جامعتهـــم الأم. ولكن الثـــروة الفائضة تخلـــق فرصاً 
جديـــدة هائلة، وتقول كاثريـــن فولتون، المؤلفة المشـــاركة لتقريرٍ حديث عن 
هـــذا القطـــاع بعنـــوان »التّطلـــع إلى المســـتقبل«: »هـــذه لحظـــةٌ تاريخية في 
تطـــور العمـــل الخيـــري، وإذا كان 5-%10 فقط من أصحـــاب المليارات الجدد 
مبدعيـــن في العطاء، فإنهم ســـيغيرون العمـــل الخيري على مدار العشـــرين 

عامـــاً القادمة.«

يزدهـــر العمـــل الخيـــري مـــع تزايد عـــدد أصحاب الثـــراء الفاحـــش، ويقول ماثيو بيشـــوب )الـــذي تمت مقابلتـــه هنـــا( إن المانحين 
الجـــدد أصبحـــوا أكثر شـــبهاً برجـــال الأعمال مـــن ناحية طريقـــة اســـتخدام أموالهم.

ــي، يبـــدو الأمـــر كما لـــو أنّ  وفـــي الوقـــت الحالـ
الجميع _مـــن مايكل بلومبرج، عمـــدة نيويورك 
المليارديـــر، إلـــى كبـــار رجـــال صناديـــق الائتمان 
ونجـــوم الســـينما_ يفتحون محفظتهـــم لقضايا 
إنســـانيّة، وفـــي مانهاتـــن هـــذه الأيـــام، يمكـــن 
أشـــخاص  لعشـــرة  تتســـع  طاولـــة  تكلـــف  أن 
لجمـــع  الخيريـــة  العشـــاء  حفـــات  أفضـــل  فـــي 
المشـــاهير  ويضـــع  دولار،  مليـــون  الأمـــوال 
أموالهـــم الخاصـــة بشـــكلٍ متزايد فـــي الأعمال 
الخيريـــة، بالإضافـــة إلـــى تأديـــة دورهـــم العريق 
فـــي اســـتخدام شـــهرتهم لجمـــع الأمـــوال مـــن 
الآخريـــن، فالنجمـــة الســـينمائية أنجلينـــا جولي 
-مثـــاً- دعمت دعوتها العامـــة لقضية اللاجئين 

بعطايـــا كبيـــرة لمنظمـــات اللاجئيـــن.

وأمـــا وســـائل الإعـــام، التـــي كانـــت لا تهتـــم 
كثيـــراً بالتبرعـــات الخيريـــة، فتتلهـــف الآن إلـــى 
تصنيـــف أصحـــاب الثـــراء الفاحـــش مـــن حيـــث 
يعتبـــرون  ممـــن  أولئـــك  وتعنـــف  ســـخائهم، 
شـــحيحين وبخـــاء، ويتصـــدر أحـــدث قائمـــة في 
مجلـــة بيزنس ويـــك، والتي تصنـــف العطاء في 
الســـنوات الخمس الأخيرة، المؤســـس المشارك 
لشـــركة إنتـــل، جـــوردون مـــور، وزوجتـــه بيتـــي، 
ممـــا دفع الســـيد والســـيدة جيتس إلـــى المركز 
الثـــان، ومـــن بيـــن أصحـــاب الثـــراء الفاحـــش في 
أمريـــكا، يبـــدو أن وارن بافيـــت، ثانـــي أغنى رجل 
فـــي العالم، لا يـــزال يكرس كل طاقاته لكســـب 
المزيـــد مـــن المـــال بدلًا مـــن التخلي عـــن بعض 
مـــا لديـــه حاليـــاً، وحتى أنـــه يقول أن كل شـــيء 

ســـيذهب للأعمـــال الخيريـــة بعـــد مماته.
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ولـــم تقتصـــر موضة العطـــاء على أمريـــكا، التـــي أدى فيها أصحـــاب الأعمال 
الخيريـــة منـــذ فتـــرةٍ طويلـــة دوراً بـــارزاً للغايـــة، ففـــي أوروبـــا أيضاً، بـــدأ رواد 
الأعمـــال الذين كســـبوا الكثير مـــن الأموال فـــي تقديم بعضٍ منهـــا لأغراضٍ 
خيريـــة، ومـــن الأمثلة علـــى ذلك الســـيدة أنيتا روديـــك البريطانية، مؤسســـة 
بـــودي شـــوب، وأربـــاد بوســـون، رئيـــس صنـــدوق الائتمـــان الفرنســـي الرائع، 
كمـــا أنّ الأثريـــاء الجـــدد في الهند -مثـــل عظيم بريمجـــي ونانـــدان نايلكاني، 
وهما رئيســـان في شـــركة تكنولوجيا فـــي بنغالور- أصبحوا أيضـــاً من أصحاب 
الأعمـــال الخيريـــة المتحمســـين؛ وحتـــى الأثريـــاء الجدد مـــن الصين وروســـيا 
ســـاروا على نفس المســـار، حيـــث قام رومـــان أبراموفيتش، وهـــو تاجر نفطي 
روســـي اشتهر بشـــراء نادي تشيلســـي لكرة القدم، بالتبرع بالملايين لتحسين 
الظـــروف المعيشـــية فـــي منطقة تشـــوكوتكا في روســـيا، وتطـــول القائمة 

النحو. هـــذا  على 

الأسباب والحيثيات:

لمـــاذا يفعلـــون ذلـــك؟ يشـــعر الكثيـــر من النـــاس بالقلق مـــن العطايـــا التي 
يحملهـــا الأثرياء، أو يشـــتبهون في أنهم يمتلكون دوافع تجارية أو سياســـية 
مخفية، أو يتســـاءلون كيـــف كوّنوا ثروتهم، أو ببســـاطة يســـتمتعون برحلة 
غـــرورٍ تغذيهـــا إعفاءاتٌ ضريبيةٌ ســـخية. ولكن قـــد يكون هناك أيضـــاً الكثير 
من الأســـباب البريئة والمثيـــرة للإعجاب التي تجعل الأثرياء يتبرعون بســـخاءٍ 
وحريـــة، وبغـــض النظر عـــن الدوافع، فالشـــيء المهم هو التأكـــد من أن هذه 

الهبـــات يتم الاســـتفادة منها لغاياتٍ حســـنة.

وربمـــا كان للعمـــل الخيـــري تأثيـــرٌ مفيـــدٌ للغاية إذا ما تـــم القيام به بشـــكلٍ 
متقـــن )شـــاهد إنجـــازات عمالقـــة الماضي مثـــل أنـــدرو كارنيجـــي، وجون دي 
روكفلـــر، وجوزيـــف راونتـــري، وويليـــام ويلبرفور(، وســـتناقش هذه الدراســـة 
الاســـتقصائية أنـــه إذا فهم الجيل الجديـــد من أصحاب الأعمـــال الخيرية الأمر 
بشـــكلٍ صحيح، فيمكنهم أيضاً إحـــداث فرقٍ حقيقيٍ فـــي العالم، ولكن لكي 
يحدث ذلك، ســـيتعين علـــى العمل الخيـــري التخلص من الارتجـــال، والوقوع 
فـــي مغبـــة قلـــة الخبرة التـــي لا تزال ســـائدةً فيـــه، وأن يصبح صناعـــة عالمية 

حديثـــة وفعالة.

لقـــد بـــدت أمريـــكا اســـتثنائية فـــي حماســـها للعمـــل الخيري خـــال معظم 
منتصـــف القـــرن الماضـــي، وتُميّز كليـــر غودياني، فـــي كتابها »الخيـــر الأكبر: 
كيـــف يقـــود العمـــل الخيـــري الاقتصـــاد الأمريكي وكيـــف يمكنـــه أن ينقذ 
الرأســـمالية«، وذلـــك بيـــن العمـــل الخيـــري الـــذي يتعلـــق بتخفيـــف أعراض 
الضيـــق والكـــرب، وبيـــن العمـــل الخيري الـــذي يتعلـــق بالاســـتثمار في وضع 
حلـــولٍ للمشـــكلات الأساســـية، وتقـــول: »إن نهج الاســـتثمار يفـــرّق بين أهم 
أنـــواع العطاء الأمريكي وأســـلوب ملجأ الفقـــراء ودور توزيع الحســـاء، ويعبر 
عـــن تقديرنـــا للحريـــة والفرد وريـــادة الأعمال«، كمـــا تقول أنه في الممارســـة 

العمليـــة، فغالبـــاً ما يكـــون الحـــد الفاصل بيـــن الاثنين غيـــر واضح.

ولطالمـــا اتبع العديـــد من الأمريكييـــن الأثرياء 
علـــى مر الســـنين المخطط الـــذي وضعه أندرو 
بعنـــوان   1889 عـــام  مقالتـــه  فـــي  كارنيجـــي 
المليارديـــر  الحديـــد  تاجـــر  واعتقـــد  »الثـــروة«، 
أن تزايـــد عـــدم المســـاواة كان الثمـــن الـــذي لا 
مفر منـــه لتكويـــن الثـــروة الذي جعـــل التقدم 
الاجتماعـــي ممكناً، ولمنع هـــذا التفاوت الذي 
يقضـــي علـــى »روابـــط الأخـــوة« التـــي »تربـــط 
الأغنيـــاء والفقـــراء معاً فـــي علاقـــةٍ متناغمة«، 
قـــال إن على الأثريـــاء واجب تكريـــس ثرواتهم 
للعمل الخيـــري، وعدم القيام بذلك كان أســـوأ 
أنـــواع الفشـــل والتقصيـــر الشـــخصي، »فالرجل 

الـــذي يموت غنيـــاً هكـــذا يمـــوت مُهاناً«.

نســـبة  هنـــاك  أصبـــح  فقـــد  لذلـــك،  ونتيجـــة 
أعلـــى بكثيـــر مـــن المستشـــفيات والمكتبـــات 
والجامعـــات وخدمـــات الرعايـــة الاجتماعيّة في 
أمريـــكا التي يتـــم تمويلها من خـــال التبرعات 
الخاصـــة مقارنـــةً بالـــدول الغنية الأخـــرى التي 
تنفـــق فيهـــا الحكومات نســـبياً بقـــدرٍ أكبر إلا 
أنهـــا لا تزال تكافـــح لتلبية التوقعـــات العامة 
المتزايـــدة، ومـــع ذلك، قـــد تكـــون الاختلافات 
الأبحـــاث  تمويـــل  يتـــم  حيـــث  فيهـــا،  مبالـــغٌ 
الصحيـــة الأساســـية فـــي أمريـــكا إلى حـــدٍ كبير 
مـــن قبـــل الحكومة، فـــي حين يتم دفـــع الكثير 
منهـــا فـــي بريطانيا من قبل مؤسســـة ويلكوم 
ترســـت، وهي مؤسســـة خيرية مقرها في لندن، 

مـــع أن مؤسســـها هـــو شـــخصٌ أمريكي.

أعمال العطاء شبه التجارية
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وتحـــاول الحكومـــة البريطانيـــة مؤخراً 
دول  وبـــدأت  الخيريـــة،  الـــروح  تعزيـــز 
أوروبيـــة أخـــرى تحـــذو حذوهـــا، وحتى 
فـــي الصيـــن، تبـــدو الحكومـــة حريصـــة 
يلبـــي  ربحـــي  غيـــر  قطـــاعٍ  بنـــاء  علـــى 
الاحتياجـــات الاجتماعيّـــة، ويبـــدو أنها 
للســـماح  قوانينهـــا  بعـــض  تخفـــف 
للأعمـــال الخيرية بتأديـــة دورٍ أكبر، أما 
الاســـتثناء هنـــا فهو روســـيا، حيث قام 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتين، الـــذي يكره 
تركيز الســـلطة خـــارج حكومتـــه، بقمع 
المنظّمات غيـــر الحكومية وداعميها، 
ويقـــال إن ميخائيل خودوركوفســـكي، 
يوكـــوس،  لشـــركة  الســـابق  الرئيـــس 
وهـــي شـــركة نفـــط كبيـــرة، كان رائـــد 
الأعمـــال الخيريـــة فـــي روســـيا قبـــل أن 

يُســـجن بعـــد محاكمةٍ شـــكلية.

يكتشـــف  الـــذي  الوقـــت  فـــي  ولكـــن 
فيه أثريـــاء العالم والقوى المســـيطرة 
طـــاب  يبـــدأ  العطـــاء،  متعـــة  فيـــه 
الخيـــري  للعمـــل  الأمريكـــي  الطـــراز 
ولا  فأكثـــر،  أكثـــر  عيوبـــه  ينتقـــدون 
يبدو هـــذا الانتقـــاد مجرد مصـــدر قلق 
خـــاصٍ بالمانحيـــن؛ فنظـــراً للإعفـــاءات 
الضريبية الهائلة فـــي أمريكا للتبرعات 
الخيريـــة، فقـــد أصبـــح مســـألةً تخضـــع 
للتدقيـــق العـــام أيضـــاً، كمـــا أن قصـــة 
غـــاف العدد الأخير مـــن مجلة الابتكار 
الاجتماعـــي بجامعة ســـتانفورد كانت 
بعنوان »فشـــل العمـــل الخيري«؛ حيث 
تناقـــش بأن تلـــك الإعفـــاءات الضريبية 
الأمريكيـــة تعطـــي فائـــدة أكبـــر لأمورٍ 
وقاعـــات  الخاصـــة  المـــدارس  مثـــل 
والجماعـــات  الموســـيقية  الحفـــات 
الدينيـــة، ويقـــول المؤلـــف روب رايش: 
»يجـــب أن نتوقـــف عـــن خداع أنفســـنا 
والعمـــل  الخيريـــة  الجمعيـــات  بـــأن 
لمســـاعدة  الكثيـــر  يفعـــان  الخيـــري 

الفقـــراء«.

فـــي  الفضائـــح  مـــن  سلســـلة  وأثـــارت 
الغالـــب  _فـــي  الخيريـــة  المؤسســـات 
وإعطـــاء  المفرطـــة،  الأجـــور  حـــول 
الوظائف لأفراد الأســـرة وأشـــكال البذخ 
والإســـراف الأخرى_ غضـــب الكونغرس، 
الذي يهـــدد بإصدار تشـــريعٍ جديدٍ صارم، 
أيضـــاً  للدولـــة  العامـــة  النيابـــة  ــي  وتولـ

اهتمامـــاً أكبـــر لهـــذا الأمـــر.

الخيريـــة  المؤسســـات  تعرضـــت  كمـــا 
الرئيســـية التـــي تعتمـــد بدرجـــةٍ كبيـــرة 
التـــي يقدمهـــا عامـــة  التبرعـــات  علـــى 
النـــاس لانتقـــاداتٍ شـــديدة، حيـــث تـــم 
الكشـــف عن الصليب الأحمـــر الأمريكي 
الـــذي كان يقوم بتحويل الأمـــوال التي 
تـــم جمعهـــا لعائـــات ضحايـــا هجمات 
 2001 ســـبتمبر  مـــن  عشـــر  الحـــادي 
وبعـــد  أخـــرى،  أغـــراضٍ  إلـــى  الإرهابيـــة 
وإعصـــار  الآســـيوية  تســـونامي  كارثـــة 
كاترينا، وجد رئيســـان ســـابقان يجمعان 
الأمـــوال، بيـــل كلينتـــون وجـــورج بوش 
لطمأنـــة  مضطريـــن  نفســـيهما  الأب، 
كيفيـــة  ســـيراقبون  بأنهـــم  الشـــعب 

الأمـــوال. اســـتخدام 

التـــي  العديـــدة  الأشـــياء  بيـــن  ومـــن 
كشـــفها انهيار شـــركة إنرون أنّ العمل 
الخيـــري الذي تقـــوم به الشـــركات غالباً 
مـــا يكـــون فاســـداً وغيـــر أخلاقـــيٍ أيضاً، 
فـــي  العاميـــن  للمـــدراء  يمكـــن  حيـــث 
الشـــركة أن يتوددوا لشركاء الأعمال أو 
حتـــى أعضاء مجلس إدارتهم ويكســـبوا 
خـــال  مـــن  وذلـــك  عندهـــم،  معروفـــاً 
دعـــم قضاياهـــم المفضلـــة بأمـــوال من 
المؤسســـة الخيريـــة التابعـــة للشـــركة، 

دون خـــرق القانـــون.

هدر الثروة:

ولكـــن المشـــكلة أعمـــق بكثيـــر، حيـــث 
غالباً مـــا تكون فضائح المؤسســـة حول 
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الأجـــور والإكراميـــات، ولكـــن الفضيحة 
الحقيقية هـــي مقدار الأمـــوال الضائعة 
لا  التـــي  الأنشـــطة  علـــى  والمهـــدورة 

أثر. أي  تُحـــدث 

يقـــول مايـــكل بورتـــر -خبيـــر الإدارة في 
كليـــة إدارة الأعمال بجامعـــة هارفارد-: 
الأعمـــال  علـــى  تُهـــدر  المليـــارات  »إن 
الخيريـــة غير المجديـــة، فالعمل الخيري 
متخلـــفٌ بعقـــود عـــن العمـــل التجاري 
علـــى  الصـــارم  التفكيـــر  تطبيـــق  فـــي 
اســـتخدام المال«، ويعتقد الســـيد بورتر 
أن عالـــم العطاء يمكـــن أن يتغير إذا ما 
تم التّعلـــم من عالـــم الأعمـــال التجارية، 
ويتفـــق معـــه العديـــد من قـــادة الجيل 
الجديـــد مـــن أصحـــاب الأعمـــال الخيرية، 
ولذلك »هنـــاك فرصةٌ كبيـــرة على مدار 
العشـــرين عاماً القادمـــة لمعرفة كيفية 

جعـــل العمـــل الخيـــري مجدياً«.

ويـــدرك العديـــد مـــن أصحـــاب الأعمـــال 
الخيريـــة الجدد تمامـــاً أن العمل الخيري 
بمـــا  وجـــاداً  عمليـــاً  ليـــس  التقليـــدي 
يكفـــي، وإنهـــم يريـــدون إحـــداث ثـــورةٍ 
إنتاجيـــة فـــي هـــذا القطـــاع مـــن خـــال 
تطبيق أفضل مبـــادئ الأعمال التجارية 
الربحية التـــي يعرفونها، وقد أدى ذلك 
إلـــى دفع هذا القطاع إلـــى اعتماد بعض 
)والتكيـــف  المألوفـــة  المصطلحـــات 
التجاريـــة،  الأعمـــال  عالـــم  فـــي  معهـــا( 
الخيريـــة  الأعمـــال  أصحـــاب  ويتحـــدث 
اليـــوم عـــن »الاســـتثمار الاجتماعـــي« و 
»المشـــاريع الخيريـــة« و »ريـــادة الأعمال 
الثلاثيـــة«،  »الحصيلـــة  و  الاجتماعيّـــة« 
ويأتـــي النهـــج الجديـــد للعمـــل الخيري 
وعـــيٍ  »ذو  و  »اســـتراتيجي«  نهـــجٌ 
المعرفـــة«  علـــى  »قائـــمٌ  و  بالســـوق« 
ــي المشـــاركة«،  وغالبـــاً مـــا يكـــون »عالـ
»ســـلطة«  تعظيـــم  دائمـــاً  ويتضمـــن 

المانحيـــن. أمـــوال 
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لأصحـــاب  بالنســـبة  خاصـــة  أهميـــةٌ  وللســـلطة 
الأعمـــال الخيريـــة الجـــدد، حيث أنهـــم يعرفون 
أنـــه مهمـــا كانـــت ثرواتهـــم الشـــخصية كبيرة 
فإنهـــم لا شـــيء أمام المـــوارد الماليـــة المتاحة 
فلذلـــك  الربحيـــة،  الســـوق  وفـــي  للحكومـــات 
لإحـــداث فـــرقٍ حقيقـــي فإنهـــم يحتاجـــون إلـــى 
تركيـــز مواردهـــم علـــى المشـــاكل التـــي لا يتم 
أو  الحكومـــات  قبـــل  مـــن  معهـــا  التعامـــل 
المنظّمـــات الربحيـــة، وفـــي حـــال لـــم يقيدهـــم 
الناخبـــون أو المســـاهمون، فســـيتمكنون مـــن 
المجازفـــة لإيجـــاد حلـــولٍ جديـــدةٍ رائـــدة يمكن 
بعـــد ذلـــك للحكومـــات أو الشـــركات الربحيـــة 

اعتمادهـــا علـــى نطـــاقٍ أوســـع.

ولكـــن لا يقتنـــع الجميـــع بـــأن أصحـــاب الأعمال 
الخيريـــة يجـــب أن يصبحـــوا ذوو عقـــلٍ وتفكيرٍ 
تجـــاري، فحيـــث كتـــب جيـــم كولينـــز، مؤلـــف 
كتـــب الإدارة الأكثـــر مبيعـــاً، في دراســـة حديثة 
»مـــن جيد إلى عظيـــم والقطاعـــات الاجتماعيّة« 
: »يجـــب أن نرفـــض فكرة أنّ الطريق الأساســـي 
للوصـــول إلى الأشـــياء العظيمة فـــي القطاعات 
بالأعمـــال  أشـــبه  تصبـــح  أن  هـــو  الاجتماعيّـــة 
التجاريـــة«، فهـــي فكـــرة وضعـــت بحســـن نية، 
ولكنها خاطئة تماماً، والســـبب بسيطٌ ولطيف 
ألا وهـــو أنّ »معظـــم الأعمـــال التجارية أساســـاً 

ليـــس لديها ميـــزاتٌ أو قـــدراتٌ اســـتثنائية«.

أنّ  علـــى  يوافـــق  كولينـــز  حتـــى  ذلـــك،  ومـــع 
الطريقـــة التـــي تمـــر بها الأمـــوال مـــن أصحاب 
الأعمـــال الخيرية إلى المنظّمات التي تشـــغلها 
لا ترقـــى إلى المســـتوى المطلـــوب، وهنا يوجد 
ســـببٌ ما يدعونا للأمل، ففي الســـنوات الأخيرة، 
تم إنشـــاء مجموعة من الشـــركات والمؤسسات 
الجديـــدة التـــي ســـتوفر، مـــع التوفيـــق والإدارة 
الجيدة، البنية التحتية والوســـطاء لســـوق رأس 
المـــال الخيـــري، وهي طريقـــة فعالـــة لأصحاب 
إلـــى  أموالهـــم  لتوصيـــل  الخيريـــة  الأعمـــال 
»رواد الأعمـــال الاجتماعييـــن« والآخريـــن ممـــن 
يحتاجونهـــا، ويشـــمل هؤلاء المنضمـــون الجدد 
مستشـــارين إدارييـــن وشـــركات أبحـــاث وبنـــك 

اســـتثمار خيـــري من نـــوعٍ ما.
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ولا يزال من الممكن أن تفشـــل الكثير من الأمور، فلا يوجد نظامٌ في الســـوق 
يجبـــر أصحاب الأعمـــال الخيرية على تبنـــي الابتكارات مهمـــا كانت مرغوبة، 
وقـــد يجـــد أصحـــاب الأعمـــال الخيرية الجـــدد، جنباً إلـــى جنب مـــع المبتكرين 
الذيـــن يحاولـــون مســـاعدتهم علـــى أن يصبحـــوا أكثر كفـــاءة، أنّ الأمـــر أكثر 
صعوبـــة مما كان متوقعاً، »وغالباً ما كان الأغنياء الجدد يكســـبون أموالهم 
بســـرعةٍ كبيرة، وينتشـــون بتألقهم ويعتقـــدون أنه بإمكانهـــم تحقيق نتائج 
ســـريعة أيضاً في القطاع غير الربحي ناســـين أنّ نجاحهم ربما قد كان بســـبب 
الحـــظ، وأن القطـــاع غيـــر الربحي قد يكـــون أكثـــر تعقيداً بكثير مـــن عملهم 
الســـابق« هكذا قـــال ماريو مورينو من مؤسســـة شـــركاء المشـــروع الخيري، 

وهـــو أحـــد رواد الأعمال الخيرية فـــي أمريكا.

ويعتبـــر أحد المخاطر الواضحـــة هو حدوث ردٍ فعل سياســـي ضد الأغنياء من 
أصحـــاب الأعمال الخيريـــة، ولا يهتم أصحـــاب الأعمال الخيريـــة الجدد بإنفاق 
الأمـــوال فقـــط، فوفقاً لجريـــج ديس من جامعـــة ديوك، فـــإن أفضل تعريف 
للعمـــل الخيـــري اليوم هو »حشـــد المـــوارد الخاصـــة وتوزيعها، بمـــا في ذلك 
المـــال والوقـــت ورأس المـــال الاجتماعـــي والخبـــرة، وذلـــك بهدف تحســـين 

العالـــم الذي نعيـــش فيه«.

تبـــدي بيغـــي روكفلر دولاني، التـــي تدير الدائـــرة العالمية لأصحـــاب الأعمال 
الخيريـــة، وجهـــة نظر مشـــابهة وتقـــول: »مع الثـــروة يأتي التعليم، وســـلطة 
صنـــع القـــرار، والروابـــط مـــع الطبقـــات العليا فـــي البلـــدان الأخـــرى، والقدرة 
التنظيميـــة الهائلة، ونحن نســـاعد أصحـــاب الأعمال الخيرية على الاســـتفادة 
مـــن كل هـــذه المزايـــا. فالثـــروة تســـتخدم المـــال والروابـــط _ســـواءٌ كانـــت 

شـــخصية أو عائليـــة أو تجاريـــة_ لتحقيق منفعـــةٍ عامة«.

وإن ثمّـــة نخبـــةٌ عالميـــة تســـعى إلـــى تغييـــر العالـــم مـــن خـــال الجمـــع بين 
الأمـــوال الطائلة، والأفـــكار الجديدة، وتقنيـــات الأعمال المتطـــورة، والذكاء 
في وســـائل الإعـــام والتســـويق، وتحريـــك المواطنيـــن والصلات السياســـية 
المفيـــدة؛ كل هـــذا لا بـــد أن يـــدق ناقـــوس الخطـــر منـــذراً بعـــض الأوســـاط 
حتـــى وإن كان يبعـــث على الأمـــل لدى الآخريـــن، فقد أصبح جورج ســـوروس 
بالفعـــل، وهو رجـــل أعمال خيرية في صنـــدوق الائتمان، غارقـــاً في جدلٍ حول 
دور بعـــض المنظّمـــات التي يمولها في مختلف البلدان الشـــيوعية الســـابقة 
وكذلـــك في أمريكا نفســـها، وفي العـــام الماضي، أثار بوب جيلدوف، شـــريك 
بونـــو الخيـــري فـــي نشـــاط موســـيقى الـــروك، مظاهراتٍ فـــي أوغنـــدا عندما 
اقتـــرح ألا يترشـــح رئيـــس البلاد لإعـــادة انتخابـــه. ويبـــدو أنه مـــن المؤكد أنّ 
العمل الخيري ســـيصبح قضيةً سياســـيةً ســـاخنة مثيـــرةً للجدل أكثـــر فأكثر.
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محمد سيف الأنصاري
شريك مؤسس في قدرة استراتيجي لحلول الابتكار الاجتماعي

سارة سلطان
قسم تصميم التعليم في شركة سبر.

إعداد الطلبة لعالم سريع التغير
قراءة في كتاب أشوكا

تعليـــم مخرجات التعلـــم للابتكار الاجتماعـــي والريادة 
المجتمعي والتغييـــر  الاجتماعية 

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانإعداد الطلبة لعالم سريع التغير

الريـــادة الاجتماعيـــة، الابتـــكار الاجتماعـــي، صناعة 
الاجتماعي: التغييـــر 

لـــم يتفـــق الباحثـــون حتى اليـــوم علـــى تعريف محـــدد وثابت 
للريـــادة الاجتماعيـــة، ولكـــن تعـــددت الطـــرق لســـبيل واحدة؛ 
النهائـــي  الهـــدف  أبـــرزت  الموجـــودة  التعريفـــات  فجميـــع 
الأثـــر  إحـــداث  وهـــو  الاجتماعيـــة  الريـــادة  مـــن  المقصـــود 

الاجتماعـــي.

فـــإذا أردنـــا اعتمـــاد تعريـــف اصطلاحي ثابـــت لريـــادة الأعمال 
الاجتماعيـــة فســـنجد أن معظـــم الجامعات العالميـــة تختلف 
فيمـــا بينهـــا حـــول مـــدى دقـــة التعريـــف أو شـــموليته، كما 
ســـتجد ذات النقاشـــات تتكـــرر لســـاعات حتـــى بيـــن دكاتـــرة 

الجامعـــة الواحـــدة أنفســـهم.

مـــن  الكثيـــر  يشـــمل  الاجتماعيـــة  الريـــادة  مفهـــوم  ولكـــون 
التفاصيـــل، والوســـائل، والأشـــكال المختلفـــة؛ التـــي لا يمكن 
إجمالهـــا جميعـــاً في تعريـــف علمـــي اصطلاحي واحـــد، خاصة 
وأنهـــا تتقاطـــع معظمهـــا مـــع اصطلاحـــات أخـــرى كالابتكار 
الاجتماعـــي، وصناعـــة التغييـــر الاجتماعي، فلذا قررت أشـــوكا 
التركيز على الهدف من اســـتخدام كل مـــن تلك المصطلحات 
ونطـــاق تأثير كل منهـــا، وذلك بدلًا من الغـــوص في تعريفات 
عديدة تتشـــابه جميعاً فـــي هدفها النهائي وهـــو إحداث الأثر 

الإيجابي. الاجتماعـــي 

وبهذا الصدد؛ أنشـــأت أشـــوكا الرســـم البياني الآتـــي؛ ويهدف 
لتوضيـــح المفهـــوم والمنظـــور العام لـــكل منهـــا، وعلاقاتها 
الاجتماعيـــة التأثيريـــة فيمـــا بينهـــا، مـــع التحفظ علـــى وجود 

إجـــراءات تخصصيـــة تميـــز كل منها.
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فالتغييـــر الاجتماعـــي: هو المفهوم العام الأوســـع والأشـــمل، 
بينمـــا يعتبـــر الابتـــكار الاجتماعي نهجـــاً تخصصيـــاً؛ من حيث 
إحـــداث التغييـــر فـــي نطـــاق معيـــن ومحدد، ثـــم تأتـــي الريادة 
الاجتماعيـــة والتـــي تعد أكثر ما ســـبق تخصصيـــةً وتحديداً في 
تنـــاول قضايا محددة بعينها؛ وإنشـــاء مشـــروعات للتأثير على 

بذاتها. محـــددة  نقاط 

الريـــادة الاجتماعية: مصطلـــح تخصصي جديـــد، تجده أكثر 
تـــردداً في كليـــات ريادة الأعمـــال في الجامعـــات، وأصحاب 
الأعمال والشـــركات، فالريـــادة الاجتماعية هـــي ذات ريادة 
الأعمـــال التقليدية إلا أنها تهدف لإحـــداث الأثر الاجتماعي 
تحـــل مشـــكلات  الماديـــة، وقـــد لا  المكاســـب  مـــن  بـــدلًا 
اجتماعيـــة كبيرة؛ ولكنها حتماً تســـهم بشـــكل أو بآخر في 

تخفيـــف الضرر وإصـــاح الأمر.

مجـــال إبداعـــي، يشـــمل بالضـــرورة  الاجتماعـــي:  الابتـــكار 
وجـــود قـــدرات إبداعية لخلـــق أفكار جديـــدة بامتيـــاز، لحل 
مشـــكلات مجتمعيـــة معقـــدة، وإيجـــاد أنظمة عمـــل أكثر 
كفـــاءة، وتجـــد المصطلح يتكـــرر كثيراً في عالـــم الإبداعات 
والتقنيـــات، والعالـــم الأكاديمي، والمؤسســـات التخصصية 

العاملـــة في هـــذا المجال.

التغييـــر الاجتماعـــي: هـــو مصطلـــح يفهـــم مـــن الجميـــع، 
التخصصييـــن وغيرهـــم من عامـــة الناس، وقد يأتي بســـبب 
تدخـــل مباشـــر لإصلاح أمـــر ما، بشـــكل إغاثي أو غيـــر إغاثي، 

تقليـــدي أو ابتـــكاري أو إداري أو تنفيـــذي أو غيرهـــا.

نقل تجـــارب التعلم وخبرات الممارســـة المجتمعية 
للآخرين:

كثيـــراً كما يتكـــرر على أســـماعنا ضـــرورة ترســـيخ روح التغيير 
الاجتماعـــي لـــدى الأجيـــال من خـــال تضميـــن تعليـــم كل من 
المجـــالات الثلاث المذكورة، في المناهـــج التعليمية للمدارس 
والجامعات، ولكن ليســـت كل منهجيـــة تعليمية، قادرة على 
تحقيـــق المطلـــوب بكفـــاءة، لـــذا قامـــت أشـــوكا بتبيـــان أطر 
واضحـــة لمـــا يجب تطبيقـــه أثناء إعـــداد مناهج نقـــل الخبرات 
وتجـــارب التعلـــم للممارســـة المجتمعية الهادفـــة، بما يحقق 
المخـــرج المطلوب، وهو إعـــداد أجيال تملك الوعـــي والآليات 

الكافيـــة لإحـــداث تغيير مجتمعـــي حقيقي:

بحيـــث توجه أشـــوكا نصائح هامـــة في كل من محـــاور العمل 
الســـابقة، واجبـــة التنفيـــذ أثنـــاء إعـــداد منهجيـــات التعليـــم، 
لخدمـــة الهـــدف المرجـــو وهـــو التوصـــل لمنهجيـــة تعليمية 

. لة فعا
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حتـــى نتمكن من تطويـــر مناهج نقل خبـــرات وتجارب تعلم 
ناجحـــة، فيجـــب أن تحقـــق المنهجية رغبـــات ووجهات نظر 

جميـــع المعنيين فـــي تعليم تحقيق الأثـــر الاجتماعي.

كأعضـــاء التدريـــس، ومعـــدي المناهـــج والعامليـــن فـــي 
مجـــال تصميـــم التعلّـــم، أو الطلبـــة، أو أصحـــاب الأعمال 
كمســـتفيدين أيضاً من كفـــاءات الطلبـــة المتخرجين في 
أعمالهم، وأعضـــاء المجتمع المحلي كونهم المســـتفيد 
المباشـــر مـــن أيـــة مشـــروعات مجتمعيـــة ســـيقوم بهـــا 

يوماً. الطلبـــة 

ويمكـــن أن يتـــم ذلك بصورة أبســـط ممـــا يبدو عليـــه الأمر، 
بمجـــرد دعـــوة ممثل معتمد عـــام أو أكثر عـــن كل فئة مما 
ســـبق، من الأشـــخاص البارعين فـــي التواصـــل وإدلاء الحجج 
والتأثيـــر، حيـــث يتـــم دعوتهـــم لإجراء ورشـــة عمـــل مطولة 
لمناقشـــة كل فكـــرة واجبـــة التضمين على حـــده بعد إجراء 

عصـــف ذهني معمـــق لاحتياجـــات كل فئة.

بصائر، حول ما يجب الحرص عليه في هذه المرحلة:
والمصطلحـــات  التصنيفـــات  فـــي  والمرونـــة  الانفتـــاح 
المســـتخدمة أثناء الاجتماعات وتبسيطها، وتجنب الغوص 
فـــي التعقيدات التخصصيـــة، هي أول ما يجـــب الحرص عليه 
فـــي هـــذه المرحلة؛ لجـــذب المعنيين جميعـــاً لنقطة تواصل 
مشـــتركة، وتحقيق مســـتوى فهم واحد للنقاش بين جميع 

الأطراف مـــن تخصصييـــن وغيرهم.

ثـــم الاســـتفادة مـــن هـــذه الإجرائيـــة -بعـــد تقييـــم مـــدى 
هـــذه  جعـــل  فـــي  الدوريـــة-  الاجتماعـــات  فـــي  فعاليتهـــا 
المصطلحـــات أكثر منطقية وواقعية إلـــى جانب المحافظة 
علـــى دقـــة المصطلـــح والمفهـــوم، لاعتمادهـــا فيمـــا بعـــد 
فـــي المنهـــج الدراســـي، لخدمـــة ذات الغرض وهـــو تحقيق 
مســـتوى فهـــم واحـــد مـــن قبـــل جميـــع مـــن ســـيطلع على 

المنهـــج مســـتقبلًا.

يجـــب أن تحـــدد وتقيّـــم هـــذه الاجتماعـــات قيمـــة كل مـــن 
أهـــداف واســـتراتيجيات التغييـــر الاجتماعـــي المختلفة، ثم 
تحـــدد المخرجات، بما يســـاعد أصحاب العلاقـــة على اعتماد 
مخطـــط يبيـــن أي الكفـــاءات يجب تعميمهـــا على مختلف 
أنـــواع الطلبـــة، وأيٍّ منهـــا يجـــب تضمينها وفـــق الأهمية 

والأولويـــة لخدمـــة أولئـــك الطلبة ممـــن يمتلكـــون بالفعل 
أهدافاً ومشـــاريع خاصة ويحتاجـــون لتطويرها وإطلاقها، إذ 
يجـــب التركيـــز على عمـــق التقدم فـــي مســـتوى ذي هدف 
محـــدد ثـــم التدرج بـــه من مســـتوى لآخر، بـــدلًا مـــن محاولة 
تغطيـــة أكبـــر قـــدر ممكن مـــن المعـــارف والتنـــوع وضغط 
المنهـــاج ممـــا يثقل الحمل علـــى الطالب ويجعـــل المنهاج 

الدراســـي منهاجاً نظريـــاً ضعيفـــاً يفتقر للتجربـــة العملية.

يجـــب إعـــداد دليـــل مرجعـــي بســـيط وواضـــح حـــول كيفية 
التوصـــل لمنهجيـــة التعلم تلـــك، أي مخرجـــات الاجتماعات 
وأســـبابها بصـــورة مختصـــرة، وكيـــف ســـيتم تطبيقهـــا في 
المنهـــج الدراســـي )أيـــة نوعية أنشـــطة تخدم أيـــة أهداف(. 
ويجب أن يكون الدليل المرجعي شـــديد البساطة والوضوح، 
دون أيـــة تفصيلات أو تعقيدات، مما يســـمح لمختلف أنواع 
المعنييـــن بالتطوير عليه مســـتقبلًا إن لـــزم الأمر، أو في حال 
أرادت جهـــة مـــا كمعهـــد خاص التطويـــر عليه أو تبســـيطه 
أو التعمـــق فـــي محور مـــا، أو التحكـــم ببعض النقـــاط فيه. 
أي يجـــب عـــدم الإصـــرار علـــى إجبـــار الجهـــات المســـتفيدة 
مـــن هـــذا المنهـــج التعليمـــي علـــى التقيد بكافة شـــروطه 
وتفصيلاتـــه؛ فذلك ســـيقتل المحاولات الإبداعيـــة الممكنة 
من حيـــث التطويـــر أو إيجاد مناهـــج مشـــابهة والبناء على 
القديم، وبالتالي ســـيتوقف التوســـع في مناهج ترسيخ الأثر 
المجتمعـــي من حيـــث العدد والانتشـــار والتقـــدم والتطوير 

وهـــو نقيض المـــراد من العمليـــة كلياً.

محاكاة برامـــج نقل تجارب تعلم معدة ســـابقاً، قابلة للنقل 
والقيـــاس، والتعديل والتطويـــر، مما ســـبق وأن يتم تجريبه 
فـــي دول معينـــة شـــبيهة وآتـــت أكلهـــا بنتائج ملموســـة، 
خاصـــة تلك التي تســـتهدف فئة معينة مـــن الطلبة وتعتبر 
أكثـــر تخصصيـــة قليـــاً، كالبرامـــج المعـــدة تحديـــداً للطلبة 
أصحاب الأفـــكار الجديدة والمشـــاريع الناشـــئة، وذلك تجنباً 
للبدء مـــن الصفر، وللاســـتفادة من جهود خبـــراء تخصصيين 
ســـبق وأن تبحـــروا فـــي نقـــاط تخصصيـــة معينـــة. فليـــس 
بمقـــدور بعض الـــدول المتواضعة ثقافياً مقارنة بســـابقتها 
إيجاد سياســـات وإجراءات ومحتويات علميـــة مماثلة لتلك، 
فيتـــم محاكاتهـــا مـــع مراعـــاة تحديـــات واحتياجـــات الدولة 

الجديدة.

1- إشراك أصحاب العلاقة

2- توجيه نتائـــج التعلم، من حيث التصميـــم والتنفيذ والتقييم
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دمـــج مختلـــف البرامـــج المتواضعـــة المتوفـــرة فـــي الدولة 
المســـتهدفة، والمكاملـــة بينهـــا للخـــروج بمناهـــج أكثـــر 
كفاءة، وبهذا يتم كســـب تأييـــد الأفراد والجهـــات العاملة 
فـــي هـــذا المجـــال بـــدلًا مـــن هـــدم جهودهـــم والتقليل من 
شـــأنها وتنفيرهـــم، وهـــذا الأمـــر مهـــم فعـــاً، لأنـــه يضمن 
تجربة تطبيق ســـريعة لعينة من واقع الفئات المســـتهدفة، 
وبصـــورة ســـريعة جـــداً مقارنـــة بإعـــداد مناهج مـــن الصفر، 
وبصـــورة أكثر واقعيـــة من محاولـــة محـــاكاة مناهج لدول 
أخـــرى، مما يضمن كفاءة عمليـــة التقييم أيضـــاً، ثم التطوير 
الحقيقـــي الـــذي يخدم احتياجـــات الدولة، لـــدى متابعة ذات 

العينـــة ونجاحهـــا بعد فتـــرة معينة مـــن الزمن.

إعـــداد مناهـــج متكاملة، تشـــمل جوانب التطبيـــق العملي 
وأدوات  وأجهـــزة  مختبـــرات  مـــن  كاملـــة  وتجهيزاتـــه 

وغيرهـــا. وبرمجيـــات 

إدمـــاج المعلمين )الميســـرين( الذين سيشـــاركون في عملية 
إعطـــاء هذه المناهـــج الجديدة في عمليـــة التقييم النهائية 
وعـــدم الاكتفـــاء بالبيانـــات الرقميـــة فقط؛ فمـــن الضروري 
أن يعطي الميســـر رأيـــه الصريح حول كفـــاءة المنهج ككل 
وحـــول كفـــاءة فقـــرات الـــدروس ونمـــاذج الأنشـــطة ومـــا 
لاحظـــه مـــن تفاعـــل أو عـــدم تفاعـــل للطلبـــة مع الأســـاليب 
المضمنـــة المختلفـــة. بهـــدف معرفـــة أيـــة أجـــزاء ممكنـــة 
التوســـع على حســـاب الأخرى؛ كالتوســـع بالتطبيق العملي 

علـــى المنهـــج النظري.

علـــى أيـــة حـــال، يجـــب التأكيـــد علـــى أنّ التطويـــر الســـابق 
علـــى المناهـــج فـــي هـــذه المرحلـــة؛ ليـــس هـــو ذاك الـــذي 
يمثـــل إعـــداد حل جديـــد آخر تمامـــاً لدحـــض القديـــم وإيجاد 
البدائـــل بعـــد إيجـــاد حل متكامل وفشـــله؛ بل هـــو الخطوة 
الجزئيـــة الثالثـــة فـــي عمليـــة تصميـــم نمـــوذج الحـــل، بعـــد 
إيجـــاد النمـــوذج، وتجربتـــه تجربة أوليـــة؛ والتي هـــي تقييم 
مـــدى فعالية النموذج بعد إشـــراك المســـتفيد فـــي تجربته، 

للخـــروج بإصـــدار جديـــد أكثـــر كفـــاءة لـــذات الحـــل،  وهو ما 
يمثله مفهـــوم التفكيـــر التصميمي تمامـــاً، ولا يجب تقييم 
كفـــاءة المنهجيـــة المعـــدة إلا بعـــد تجربـــة آخر إصـــدار من 

الحـــل حتـــى وإن تكـــررت مـــرات التجربـــة الأولية. 

التطـــرق لعقـــد بعـــض الاجتماعـــات مـــع عينة الطلبـــة التي 
اختبـــرت تجربـــة التعلـــم تلـــك، وذلـــك بعـــد فتـــرة معينـــة 
وانخراطهـــم  العمـــل  لســـوق  اختبارهـــم  مـــن  وكافيـــة 
بالأنشـــطة والمشـــروعات المجتمعيـــة، ومراجعـــة المنهـــج 
معهم بصورة ســـريعة للتصويت حول أي الأقســـام والمواد 
كانـــت الأكثر جدوى مـــن حيث التطبيق العملي في ســـوق 
العمـــل، وأيها لـــم يلتمس الطالـــب منه أية فائـــدة حقيقية 
وعده من الحشـــو النظري، ثم وضع خريطة تدفقية ســـريعة 
معهـــم تمهيـــداً لمنهجيـــة أكثر كفـــاءة، مع الحـــرص على 
وجـــود المعلميـــن والاختصاصيين أيضـــاً أثناء القيـــام بالأمر، 
ومقارنـــة الخطـــة الجديدة بتلـــك الأصلية واعتمـــاد خطوات 
رئيســـية )تعـــداد( لما يجـــب اعتمـــاده من إجـــراءات التعديل 

علـــى المنهجية الســـابقة.

التأكيـــد علـــى فكـــرة إبقـــاء المناهـــج مقدمـــة عـــن طريـــق 
الميســـرين، أي ليـــس بالاعتمـــاد علـــى وجود معلـــم للمادة 
لأن نجـــاح المـــادة مـــن عدمـــه ســـيتوقف حينهـــا على مدى 
كفـــاءة المعلـــم، وتجنـــب جعلهـــا ذاتيـــة التعلـــم أيضـــاً لأن 
الطالـــب قد لا يســـتطيع الإجابة علـــى جميع الاستفســـارات 
التـــي قـــد تواجهـــه فـــي المراحـــل المتقدمـــة بمفـــرده، كما 
أنـــه ســـيصعب تنفيـــذ الجوانـــب التطبيقية فـــي المختبرات 
ــي من الضـــروري اعتماد  وغيرهـــا دون وجود ميســـر، وبالتالـ
الحل الوســـط والأكثـــر فاعلية وهو »الميســـرين«، كما يجب 
منح الميســـرين بعض الأريحية في التغيير قليلًا في وســـائل 
المنهـــاج حيـــن الضرورة لضمـــان كفـــاءة العمليـــة التعليمية.

3- إدماج الطلبة في عملية التصميم
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The Economistأن تمتلك لا أن تحتفظ

أن تـمـتــــــــلـك لا أن تـحـتـفـــــــظ
ظهور أصحاب الأعمال الخيرية الجدد

 تقرير خاص -إصدار 25 فبراير 2006
مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

يعتبر بيـــل جيتس أكثـــر رجال الأعمـــال الخيرية 
ســـخاءً منـــذ بـــدء إحصـــاء الأرقـــام، وذلـــك حيث 
أن مبلـــغ الــــ 31 مليـــار دولار الذي تبـــرع به حتى 
الآن هـــو أضعـــاف مبلغ الـ 6 مليـــارات دولار )في 
2005( الـــذي قدمـــه العمـــاق الســـابق للعمل 
الخيـــري الأمريكي، جـــون دي روكفلـــر، ومع أن 
مؤســـس شـــركة مايكروســـوفت قـــد بـــدأ للتو 
في هـــذه الأعمـــال، إلا أنه بحلول نهايـــة حياته، 
ينوي تســـليم معظم ثروتـــه المتبقية _وقدرها 
46.5 مليـــار دولار حســـب آخر تحديثـــات »قائمة 
الأغنيـــاء« لمجلـــة فوربـــس_ إلـــى مؤسســـة بيل 

وميلينـــدا جيتس.

ويُعـــزى فضـــلٌ كبيـــر إلـــى جيتـــس فـــي زيـــادة 
العطـــاء بيـــن أصحـــاب الثـــراء الفاحـــش اليـــوم، 
العطـــاء  نحـــو  ميلـــه  اكتشـــف  أنـــه  ويبـــدو 
مؤخـــراً نســـبياً؛ ففي عـــام 1998، كانـــت مجلة 
الإيكونوميســـت لا تـــزال تنتقده بســـبب ثروته 
التـــي لا يقـــدم منها أي شـــيء، فيقـــول فارتان 
جريجوريـــان الـــذي يدير المؤسســـة الخيرية التي 
أنشـــأتها كارنيجي: »لكـــن منذ ذلك الحين جعل 
بيـــل جيتـــس العمل الخيـــري هو المبـــدأ المُتبع 
العالـــم«  فـــي  الفاحـــش  الثـــراء  أصحـــاب  »بيـــن 
فالعطـــاء هـــو الآن مـــا يُتوقع منك القيـــام به«.

إن قـــوة مثـــال الســـيد جيتس هو أحد الأســـباب 
التـــي تجعـــل الســـيد جريجوريـــان _وهو مرشـــد 
للعديـــد من أصحاب الأعمـــال الخيرية الجدد في 
جميـــع أنحاء العالـــم_ غير ممتن للنهج الســـري 
فـــي العطـــاء، ويقـــول: »أحب أن يتحـــدث الناس 
عـــن أعمالهم الخيرية على الملأ؛ ســـيصبح الأمر 
أكثر تنافســـية إذا تمكنا مـــن معرفة من يفعل 

ماذا؟«.

ومـــن أجـــل التبرع بالمـــال، فعليـــك أولًا أن تحصل عليه، ولقد شـــهد العقدان 
الماضيـــان تكوين ثـــروات عالمية واســـعة النطاق، ولكن جانـــب »الفائز يأخذ 
كل شـــيء« في العديد من الأسواق الأســـرع نمواً اليوم، والتخفيضات الحادة 
في معـــدلات ضريبة الدخل الهامشـــية الأعلـــى وضرائب الأربـــاح ورأس المال 
فـــي كل مـــكان تقريبـــاً، تســـببت فـــي زيادة ســـريعة في عـــدم المســـاواة بين 
الأغنيـــاء وبقيـــة الناس، حيـــث يتزايد عدد أصحـــاب المليارات بســـرعة، وليس 
فقط فـــي أمريكا؛ فمن بيـــن 691 مليارديراً مدرجاً في قائمـــة فوربس، هناك 
350 منهـــم خـــارج أمريـــكا، ويأتي لاكشـــمي ميتال، تاجـــر الحديـــد الملياردير 
الأنجلو-هنـــدي، فـــي المركـــز الثالث بشـــكلٍ عام. ووفقاً لآخر مســـحٍ ســـنوي 
أجرتـــه شـــركتا كابجيمينـــي و ميريـــل لينش، ارتفـــع أيضاً عـــدد العائلات التي 
لديهـــا أصول قابلة للاســـتثمار تزيد عن 30 مليون دولار بســـرعة، إلى 77500، 
كما هـــو الحال مع أصحاب الملاييـــن )الذين يُعرفون بأنهم الأشـــخاص الذين 
لديهـــم أصـــول قابلـــة للاســـتثمار لا تقـــل عـــن مليـــون دولار وذلك لا يشـــمل 
منزلهـــم الرئيســـي( الذيـــن وصلـــوا الآن إلـــى 8.3 مليـــون مليونيـــر فـــي جميع 

أنحـــاء العالـــم مقابـــل 7 ملايين فقط في عـــام 1997.

وفـــي قطـــاع التكنولوجيـــا، فإن هنـــاك الآن عـــدة أجيال مـــن الأثريـــاء الجدد 
الذيـــن يتبرعون بشـــكلٍ جـــدي، كعائلات هيوليـــت وباكارد، والســـيد مور من 
شـــركة إنتل، والســـيد جيتس، والســـادة أوميديار وســـكول من إيباي، وأحدث 
المليارديـــرات في المنطقة، وهما الســـادة بيج وبرين الشـــريكان المؤسســـان 
لشـــركة جوجـــل. وبالمثل: فـــي القطاع المالي، يســـير نجوم صناديـــق الائتمان 
الأثريـــاء الجـــدد علـــى الخطـــى الخيرية لســـوروس، حيـــث أصبحـــت التبرعات 
القائمـــة علـــى الأداء التـــي تقـــدم للجمعيـــات الخيريـــة مدمجـــة فـــي بعـــض 
الأحيـــان فـــي هيـــكل صنـــدوق الائتمـــان، على ســـبيل المثـــال: ويذهـــب ثلث 
كامل الرســـوم التي يكســـبها صندوق اســـتثمار الأطفال، وهـــو أحد صناديق 
الائتمان الرائدة في أوروبا، إلى مؤسســـةٍ تســـاعد الأطفال فـــي العالم النامي.
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وفـــي أوروبـــا، ومـــن خـــال الســـير علـــى خطـــى 
أمريكا، أدى الظهور التدريجي لثقافة الأســـهم 
الذيـــن  للمالكيـــن  كبيـــرة  ثـــروةٍ  توليـــد  إلـــى 
يبيعـــون أعمالهم فـــي الاكتتاب العـــام الأولي، 
ويذهـــب مبلـــغٌ لا بـــأس بـــه مـــن هـــذه الأموال 
إلـــى المؤسســـات الخيرية، ففـــي ألمانيـــا، مثلًا، 
زاد عددهـــم من 4000 في عـــام 1997 إلى أكثر 
مـــن 13000 الآن، وتقول مؤسســـة بيرتلســـمان 
والتـــي  ألمانيـــا،  فـــي  شـــهرة  الأكثـــر  الخيريـــة 
الوافديـــن  هـــؤلاء  بعـــض  بتوجيـــه  الآن  تقـــوم 
الجـــدد، أن نصـــف المؤسســـين لهـــم دورٌ نشـــط 
بالنســـبة  أصبحـــت  والتـــي  مؤسســـاتهم،  فـــي 
للكثيريـــن مهنـــةً ثانيـــة، وفـــي أمريـــكا، ارتفـــع 
عـــدد المؤسســـات الخيريـــة الخاصة مـــن حوالي 
22000 فـــي أوائـــل الثمانينيـــات إلـــى أكثر من 
65000 حاليـــاً، وفقـــاً لمركـــز العمـــل الخيـــري 

إنديانا. بجامعـــة 

وأمـــا فـــي الهند، حيث تضـــاءل العطـــاء الخيري 
التقليـــدي داخـــل المجتمعـــات بســـبب التّحضر، 
فقـــد بـــدأ أولئـــك الذيـــن أصبحـــوا أثريـــاء حديثاً 
من خـــال الطفـــرة التكنولوجية فـــي البلاد في 
مـــلء الفـــراغ، وأصبـــح الرؤســـاء الأثرياء لشـــركة 
انفوســـيس، وويبـــرو والدكتـــور ريدي مـــن كبار 
أصحـــاب الأعمـــال الخيرية، كما انضـــم إلى رجال 
الأكثـــر  الهنـــود  التجارييـــن  الخيريـــة  الأعمـــال 

شـــهرة مثـــل عائلات تـــالا وبيـــرلا وباجاس.

وأمـــا فـــي أمريـــكا اللاتينيـــة وآســـيا، »كل مـــن 
أصبـــح ثريـــاً... لديـــه الآن جـــدول أعمـــال يتعلق 
بالعطـــاء«، كمـــا يقـــول مارتن ليشـــتي من بنك 
الاتحاد السويســـري، ويشـــير إلى أنّ هناك تحولًا 
على مســـتوى الأجيال يحـــدث الآن وهو التحول 
مـــن الأثريـــاء القدامـــى، الذيـــن كانـــوا يميلـــون 
إلى ممارســـة الأعمـــال الخيريـــة التقليديـــة، إلى 
الأثريـــاء الجـــدد، المنفتحـــون علـــى المزيـــد من 

الريادية. المناهـــج 

وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ الفقـــراء فـــي العديـــد من 
ــي  البلـــدان يتبرعـــون بنســـبةٍ أعلـــى مـــن إجمالـ
الأثريـــاء  أن  إلّ  بالأغنيـــاء،  مقارنـــةً  دخلهـــم 

هـــم الذيـــن يســـيطرون علـــى العطـــاء الخيري، ففـــي أمريـــكا، مثلًا، شـــكلت 
العائـــات التـــي يبلغ صافي ثروتهـــا مليـــون دولار أو أكثر %4.9 مـــن إجمالي 
عـــدد المتبرعيـــن للمنظّمـــات الخيرية في عـــام 1997، في حيـــن وصلت قيمة 
تبرعاتهـــم إلـــى %42 من الإجمالي، وذلك وفقاً لدراســـةٍ أجراها بول شـــرفيش 
مـــن كليـــة بوســـطن، والتركيـــز فـــي الوصايـــا والتـــركات لافـــتٌ للنظـــر أيضاً؛ 
فالعقـــارات التـــي تبلغ قيمتهـــا 20 مليـــون دولار أو أكثر شـــكلت %0.4 من 

ــي ولكـــن %58 مـــن القيمـــة الإجمالية. عـــدد التبرعـــات الإجمالـ

ــي العطـــاء يرتفـــع ببـــطء في معظـــم البلـــدان، على الرغـــم من أن  كان إجمالـ
تدفـــق التعاطـــف الشـــعبي بعد سلســـلةٍ من الكـــوارث الطبيعيـــة جعل عام 
2005 عاماً وافراً للتبرعات، وتظهر الدراســـات الاســـتقصائية أن ثقة الشـــعب 
فـــي المنظّمـــات الخيريـــة تتراجـــع في العديـــد من البلـــدان، وهنـــاك مخاوفٌ 

متزايـــدة تخشـــى ألا يتم اســـتخدام التبرعات لغاياتٍ حســـنة.

ووفقاً لمســـح ســـنوي يســـمى »عطاءات الولايات المتحدة الأمريكية« ارتفع 
ــي العطـــاء الخيـــري فـــي أمريـــكا في عـــام 2004 بنســـبة %5 إلـــى رقم  إجمالـ
قياســـي بلـــغ 249 مليـــار دولار، أي أكثر من %2 من الناتـــج المحلي الإجمالي. 
وكان هـــذا أكثـــر من أي دولةٍ كبيرةٍ أخرى، ســـواء من حيـــث القيمة المطلقة 
ــي، وحتـــى إذا تجاهلـــتَ التبرعـــات  أو كنســـبةٍ مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـ
للطوائـــف الدينيـــة وأضفـــتَ قيمة العمـــل التطوعي، ســـتظل أمريـــكا رائدةً 
في العطاء على مســـتوى العالم، وأظهرت دراســـة بقيادة ليســـتر ســـالامون 
مـــن جامعـــة جونز هوبكنـــز للعطـــاء الخيري أجريت فـــي 36 دولة، باســـتثناء 
التبرعات للطوائف الدينية، أنه في الســـنوات الســـبع حتى عـــام 2002، تراوح 
ــي %1.85 من الناتـــج المحلي  هـــذا العطـــاء في البلـــدان المتقدمة مـــن حوالـ
ــي فـــي أمريكا إلـــى %0.11 من الناتـــج المحلي الإجمالي فـــي إيطاليا. الإجمالـ

كمـــا يلاحـــظ ســـالامون أنّ الإنفـــاق الخيري يبـــدو ضئيـــاً في كل مـــكان إذا 
مـــا قمنا بمقارنتـــه بإنفاق الدولـــة على الرعايـــة الاجتماعيّة، إذ يســـاوي مثل 
هـــذا الإنفاق علـــى الرعايـــة الاجتماعيّة في أمريـــكا %18 من الناتـــج المحلي 
ــي. وأمّا في بريطانيا فيســـاوي %28. وهـــذا يوضح مدى صعوبة قيام  الإجمالـ
أصحـــاب الأعمـــال الخيرية الجـــدد بضمان أن يكـــون لأموالهم أثـــرٌ حقيقي، لا 

ســـيما في البلـــدان الغنية.

ووفقـــاً لمستشـــار أحـــد البنوك السويســـرية الخاصـــة الرائدة، فـــإن حوالي ربع 
عملائـــه ذوي الثـــراء الفاحش ملتزمـــون بالفعل بالعمل الخيـــري. فيما يفكر 
%40 آخـــرون جديـــاً فـــي ذلـــك، كمـــا بـــدأ للتـــو %15 آخـــرون في وضعـــه على 

جـــدول أعمالهم. ولكـــن ما الـــذي يحفزهم؟

أن تمتلك لا أن تحتفظ
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ولطالمـــا لعـــب الديـــن دوراً كبيـــراً فـــي العطاء 
)المســـيحيون واليهود والمســـلمون جميعهم 
يهدفـــون عـــادةً إلى التبـــرع بنســـبة محددة من 
دخلهـــم(. وفـــي أمريـــكا، يمثـــل التبـــرع الديني 
ــي التبرعات،  نســـبةً مذهلة تبلغ %62 من إجمالـ
لجنـــة  لدراســـة  إنديانـــا  جامعـــة  لمركـــز  وفقـــاً 
العمـــل الخيـــري، والتبرعـــات للمســـائل الدينية 
تفوق تلـــك المقدمة للمســـائل التـــي لا تتعلق 
بالديـــن فـــي كل فئةِ دخـــل. ونجد فـــي أوروبا أن 
التبرعـــات الدينيـــة أقـــل بشـــكل عـــام، وأما في 
بريطانيـــا، فقـــد وجـــدت دراســـة حديثـــة أجرتها 
مؤسســـة تشـــاريتيز أيد، وهي هيئة غيـــر ربحية، 
أن المنظمـــات الدينيـــة بلغـــت %10 مـــن دخل 
أكبر 500 مؤسســـة خيرية. وبيـــن أصحاب الثراء 
الفاحـــش فـــي العالـــم الإســـامي، فتـــح التحريم 
الإســـامي لأشـــياءٍ معينـــة مثل الكحـــول ولحم 
الخنزيـــر والقمار والخدمـــات الماليـــة التقليدية 
دوراً للأعمـــال الخيريـــة؛ فأولئـــك الذين تشـــمل 
محافظهـــم الاســـتثمارية مثـــل هذه الأنشـــطة 
يمكنهـــم »التكفيـــر« عنهـــا مـــن خـــال التبـــرع 

بأرباحها.

ويعتقـــد الســـيد شـــيرفيش أن الأغنيـــاء حتى لو 
لـــم يكونـــوا متدينين فإنهـــم يحاولـــون »إيجاد 
يوفـــر  أن  ويمكـــن  لثروتهـــم،  أخلاقيـــة  ســـيرة 
لعيـــش  مـــن هدفهـــم  جـــزءاً  الخيـــري  العمـــل 
حيـــاةٍ كريمـــة«، وأن تصبـــح ثريـــاً جـــداً يمكن أن 
يســـلبك طموحاتـــك القديمـــة ويمنحـــك حاجةً 
إلـــى طموحاتٍ جديدة، فلماذا أصبح الســـيد توم 
هانتـــر، رجل أعمال اســـكتلندي للبيـــع بالتجزئة، 
الســـابعة  »فـــي  يقـــول:  خيريـــة؟  أعمـــال  رجـــل 
شـــيك  علـــى  حصلـــت  عمـــري،  مـــن  والثلاثيـــن 
بمبلـــغٍ ضخـــم. ولقـــد حققـــت كل أهدافـــي فـــي 
ذلك الوقـــت. ولذلك بدأت أفكر، ماذا ســـأفعل 

الآن؟«.

ويقـــول تشـــارلز هانـــدي، خبيـــر الإدارة الذي يســـتكمل الآن كتاباً يـــدور حول 
العمـــل الخيـــري تحـــت عنـــوان »مـــا وراء النجـــاح: أصحـــاب الأعمـــال الخيرية 
الجـــدد« فـــي بريطانيـــا: » هنـــاك بحـــثٌ عـــن روايـــةٍ وصفيّـــة عن إحـــداث فرقٍ 
فـــي حياتـــك، وهـــي رواية دينيـــة غامضـــة وتعطيك بعض النشـــوة«، ويشـــير 
الســـيد هاندي إلى التسلســـل الهرمـــي للاحتياجات لأبراهام ماســـلو، ويقترح 
أنّ المزيـــد مـــن الناس في الوقـــت الحاضر يصلـــون إلى المرحلـــة التي وصفها 
ماســـلو بأنهـــا »أعلـــى درجـــة مـــن الحاجـــة لغـــرضٍ أبعـــد مـــن أنفســـنا، فهم 
يريـــدون إحـــداث فرقٍ في هـــذا العالم، فقـــد كان ذلك يحدث في الســـتينيات 
والســـبعينيات مـــن العمـــر، والآن في الثلاثينيـــات والأربعينيات مـــن العمر«.

ويســـأل الكثيـــر من الأثرياء أنفســـهم عند مواجهة مشـــاكل العالـــم العديدة 
والملحـــة: إذا كان بإمكانـــي المســـاعدة، فلـــم لا؟ وقرأ الســـيد جيتـــس تقرير 
ــي عـــن التنميـــة العالميـــة وأدرك أنـــه يســـتطيع فعـــل شـــيءٍ  البنـــك الدولـ
لتحســـين الصحـــة العامة في أفقـــر دول العالم مما جعل تأخيـــر عمله الخيري 
حتى ســـن الشـــيخوخة _كمـــا كان ينوي فـــي الســـابق_ يبدو ســـخيفاً للغاية.

والكثيـــر مـــن العطاءات تحفزها التجربة الشـــخصية، فغالباً مـــا يرغب الأثرياء 
في إظهار الامتنان لشـــيءٍ ســـاعدهم على النجاح، مثل المدرســـة أو المجتمع 
الداعـــم، وبالمثل، قـــد يرغبون في دعم مستشـــفى أنقذ حياتهـــم ذات مرة أو 
تأديـــة دورٍ فـــي إيجاد علاجٍ لمرض أصاب شـــخصاً قريباً منهم، أو مســـاعدة بلدٍ 
فقيـــر قامـــوا بزيارته، وفي الواقع، غالبـــاً ما يتبرع الأثريـــاء الأمريكيون لقضايا 
فـــي الخـــارج، كمـــا تقول مـــاري دوق مـــن بنـــك HSBCK، وإن تعزيـــز التّعليم 
ومكافحـــة الأمـــراض والفقـــر فـــي إفريقيا همـــا الآن من الأولويـــات القصوى 
للعطاءات، ويتصدر الشـــرق الأوســـط جـــدول الأعمال أيضاً، على أمل تحســـين 
صـــورة أمريـــكا المحطمة فـــي معظم أنحـــاء المنطقـــة، كما أن ما يســـمى بـ 
»العمـــل الخيـــري للمهاجريـــن« _حيـــث يرســـل الأشـــخاص من المكســـيك أو 
الهنـــد، مثـــاً، الذين نجحـــوا في الخـــارج، العطايا إلى أوطانهـــم_ أصبح يتمتع 

متزايدة. بشعبيةٍ 

ويشـــعر الكثيـــر مـــن الأثريـــاء أنهم محظوظـــون ويريـــدون أن »يـــردوا بعض 
الجميـــل«، ولكن أوميديار، مؤســـس موقع إيباي، يكره هـــذه العبارة ويقول: 
»يبلـــغ مدير الأعمـــال التقليدي أواخر الأربعينيات من عمـــره ويقول إنني أريد 
رد الجميـــل. لكن ماذا يعنـــي ذلك أنه كان يفعل؟ هل يأخذ ويســـلب؟ يا لها 
مـــن طريقةٍ مؤســـفة للتفكير فـــي حياتك المهنية«. ومـــن الصعب معرفة ما 
إذا كان بعـــض الأثريـــاء الجدد يشـــعرون بالذنب، لكن بالتأكيـــد يعتقد الكثير 
منهـــم، مثـــل كارنيجـــي، أنّ العمـــل الخيـــري جـــزءٌ مـــن عقـــدٍ اجتماعـــي فهو 

واجـــبٌ ووثيقة تأمين ضـــد إعادة التوزيع الشـــعبوي.

The Economistأن تمتلك لا أن تحتفظ

http://innovationhub.social


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2021   |   العدد 2 مواضيع العدد30

ومـــن الواضـــح أنّ الأعـــراف الاجتماعيّة وضغط الأقـــران يلعبان دوراً أساســـياً 
أيضـــاً، فيبـــدو أنّ فعاليـــات جمـــع الأمـــوال فـــي لنـــدن التـــي وضعها الســـيد 
بوســـون لمؤسســـته الخيريـــة ARK، تجبر العديد من الأشـــخاص فـــي صناديق 
الائتمـــان علـــى فتـــح محافظهم مـــع أنهم لـــم يكونـــوا ليســـاهموا بطريقةٍ 
أخرى، وليســـت دوافع الجميع ســـامية، حيث تقول الســـيدة فولتون، المؤلفة 
المشـــاركة لتقريـــر جديـــد عـــن العمـــل الخيـــري: »أن الدافـــع وراء الكثيـــر من 
الأعمـــال الخيريـــة هو الشـــعور بالمتعة _أي إرضـــاء الذات وتعزيز الســـمعة«.

ويمكـــن أن تســـاعد النّماذج الناجحـــة على تحفيـــز التبرعات، ففـــي بريطانيا، 
كانـــت جائـــزة بيكـــون، التي تـــم إطلاقها في عـــام 2003 للاحتفـــال بأصحاب 
الأعمـــال الخيريـــة، محاولـــةً للخروج من الركـــود الطويل في العطـــاء، وهناك 
دلائـــل علـــى أنّ الثقافـــة البريطانيـــة ربمـــا قـــد بـــدأت بالتغير ببـــطء، وهناك 
أجـــواءٌ فـــي بريطانيـــا الآن تعتبر أنّ هنـــاك مجـــالاتٌ لا تُعنى بهـــا الحكومة، 
وأنـــه إذا كان لديـــك الموهبة والمـــال والوقت، فينبغي عليـــك أن تدخل في 
هـــذه المجالات، ويقـــول هاندي، خبيـــر الإدارة: »قبـــل ثلاثين عامـــاً كان رجل 
الأعمـــال يقول :أنا أدفـــع الضرائب المترتبـــة علي، وعلـــى الحكومة أن تؤدي 
هـــذه المهـــام، وبريطانيـــا تصبح اليوم مثـــل أمريكا، فإذا كنت ثرياً، ســـترغب 

أن تكـــون على قائمـــة العطاء وكذلـــك على قائمـــة الأغنياء«.

وفـــي القـــارة الأوروبية، كانت عـــادة تقديم العطاء دون الكشـــف عن الهوية 
)لأســـباب ليـــس أقلها تجنـــب انتباه رجـــل الضرائـــب( يعني أن هنـــاك ضغطاً 
أقـــل من الأقـــران على العطاء، وأن هناك قليلٌ من النمـــاذج التي يقتدي بها 
أصحـــاب الأعمال الخيرية الجدد الراغبين، وللمســـاعدة فـــي تغيير ذلك، تقوم 
ايســـي بـــوش _وهي فرد مـــن العائلـــة التي تقـــف وراء شـــركة الإلكترونيات 
التـــي تحمل اســـمها نفســـه_ بكتابـــة كتاب »إرشـــادي« عن العمـــل الخيري، 
كمـــا قامت بتشـــكيل شـــبكةٍ تســـمى بيكونيـــا للنســـاء الألمانيـــات الثريات 

المهتمـــات بالعطاء.

التأمل المتسامي:

بـــدأ العديـــد من جيـــل الطفـــرة الســـكانية ، مع 
دخـــول أبنائهـــم إلـــى الجامعة والحصـــول على 
ثمـــن منازلهـــم وامتـــاك الكثيـــر مـــن الأموال 
المخبئـــة لفترة ما بعـــد تقاعدهم، فـــي التفكير 
الآن فـــي تراثهم، والـــذي غالباً مـــا ينطوي على 
العمـــل الخيـــري، »وفـــي عصـــرٍ يُعـــرض فيه كل 
شيء للبيع، يمكن شـــراء التسامي والتعالي من 
خـــال العطـــاء الخيري« هـــذا ما ناقشـــته ورقة 
عمـــل بعنـــوان »إنشـــاء تـــراثٍ اســـتراتيجي: نحو 
عـــرضٍ مصرفيٍ خـــاصٍ جديـــد«، نشـــرتها جامعة 
ســـانت غالـــن فـــي سويســـرا عـــام 2004. »ومع 
أنـــه لا يمكـــن للبنـــك أن يجعل النـــاس مخلدين 
فعليـــاً، إلا أن بإمكانـــه... إنشـــاء إرث لعملائـــه 
يلبـــي حاجتهـــم إلى التّســـامي«، وفقـــاً للمؤلف 
ماكســـيميليان مارتن، المستشـــار الحالي للعمل 

الخيـــري في بنـــك الاتحاد السويســـري.

ومـــن المؤكد أنّ الناس يميلـــون إلى أن يصبحوا 
أكثـــر كرماً كلمـــا ازدادوا ثراءً، ســـواءٌ في الحياة 
أو بعـــد المـــوت. ويشـــير شـــرفيش إلى أنـــه بين 
عامـــي 1992 و 1997، ارتفعـــت قيمة التركات 
في أمريكا بنســـبة %65، لكن التـــركات الخيرية 
ارتفعـــت بنســـبة %110. وبالنســـبة للعقـــارات 
الكبـــرى، كان التحـــول أكبـــر مـــن ذلـــك، وأحـــد 
المتزايـــد  القلـــق  هـــو  المحتملـــة  التفســـيرات 
لـــدى الآبـــاء الأثرياء مـــن أنهم إذا تركـــوا الكثير 
بإصابتهـــم  يتســـببون  فســـوف  لأطفالهـــم، 
»بمـــرض الثـــراء« وهو كناية عـــن العيش الرغيد 
لأســـرة ثريـــة تجعـــل أصحابـــه غيـــر مســـؤولين 
عـــن تصرفاتهـــم، ويقـــول جـــو تـــوس مـــن بنك 
HSBC: »إن الكثيـــر مـــن النـــاس يقولـــون أنهم 
لـــن ينقلـــوا الكثير مـــن ثرواتهم إلـــى أطفالهم، 
خوفـــاً من إفســـادهم، ولكـــن مـــع تقدمهم في 
الســـن، وعندمـــا يأتي الأحفـــاد معهـــم، غالباً ما 
ينتهـــي بهـــم الأمر بنقـــل الكثير مـــن المال إلى 

. » خلَفهم
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ومـــع ذلـــك، فعندما يموت جيل الطفرة الســـكانية، فإنه ســـيتم 
نقـــل مبالغ ضخمة من المـــال عبر الأجيال، ويبـــدو أن جزءاً كبيراً 
منـــه مخصصـــاً للأغـــراض الخيريـــة، وذلك لأســـباب ليـــس أقلها 
أن إشـــراك الأطفـــال والأحفـــاد في إدارة مؤسســـة مـــا يُنظر إليه 
بشـــكلٍ متزايـــد علـــى أنـــه وســـيلةٌ لمنحهـــم إحساســـاً بالهدف 

ولتـــوارث القيـــم العائلية عبـــر الأبناء.

المصالح الشخصيّة:

قد يكـــون الدافـــع الثانـــوي للعطاء هـــو الرغبة في الاســـتفادة 
مـــن العديـــد مـــن الحوافـــز الضريبيـــة والإصلاحات الأخـــرى التي 
يمكـــن أن تجعـــل الشـــخص الثري يبـــدو فاضلًا وصالحـــاً بتكلفةٍ 
منخفضـــةٍ ومغريـــة، وتتمتـــع أمريـــكا بأفضـــل معاملـــةٍ للعطاء 
الخيـــري، مما يســـمح لدافعـــي الضرائـــب بخصـــم تبرعاتهم من 

دخلهـــم الخاضـــع للضريبة.

وفـــي بريطانيـــا أيضـــاً، أصبـــح النظـــام الضريبـــي أكثـــر ملاءمـــة 
للأعمـــال الخيرية، وهناك أجـــزاء أخرى من أوروبـــا تحذو حذوها 
ببـــطء، ويقـــوم مركز EFC بممارســـة الضغوط من أجل تحســـين 
المعاملـــة الضريبيـــة في جميـــع أنحاء الاتحـــاد الأوروبـــي، ومما 
يثيـــر القلـــق بشـــكل خاص هـــو النظـــام الضريبي القاســـي الذي 

تطبقـــه بعض البلـــدان علـــى التبرع فـــي الخارج.

ولـــم تغيـــر الإصلاحـــات الضريبيـــة التـــي تـــم إجراؤها مؤخـــراً في 
بريطانيـــا الميـــل إلـــى التبرع مـــن الدخل بـــدلًا من الأصـــول، مما 
يتناقـــض بوضـــوح مـــع الأمريكييـــن، كمـــا يقـــول ليـــس هيمـــز 
مـــن معهـــد العمل الخيـــري فـــي لنـــدن. ولا توجد حالياً نســـخة 
بريطانيـــة مـــن«charitable remainder trust« الشـــهيرة فـــي 
أمريـــكا، وهـــي أداة تســـمح للمتبـــرع، مثـــاً: بالتبـــرع بمنزلـــه، 
والمطالبـــة بإعفـــاء ضريبـــي فـــوري شـــامل، ثـــم الاســـتمرار فـــي 
العيـــش فيـــه حتى وفاته، وتذهـــب القيمة المتبقيـــة من الأصل 

إلـــى المؤسســـة الخيريـــة المعينة.

The Economistأن تمتلك لا أن تحتفظ

ويعتبـــر أحد أقـــوى الاتجاهات فـــي العمل الخيـــري الأمريكي 
في الســـنوات الأخيـــرة هو النمو الســـريع للأمـــوال المخصصة 
لنصـــح المانحيـــن، والتي تقدمهـــا شـــركات إدارة الأموال مثل 
فيديليتـــي، التـــي أصبح صندوقهـــا الآن خامس أكبر مؤسســـة 
خيريـــة فـــي أمريـــكا، وتســـمح هـــذه الأمـــوال للأفـــراد بإلـــزام 
أنفســـهم بالتبـــرع والمطالبة بخصـــم الضرائـــب، ولكنها تؤجل 
ترشـــيح المســـتفيد ودفـــع الأمـــوال فعليـــاً حتى تاريـــخٍ لاحق، 
وقـــد دفع هـــذا الكونغرس إلى الشـــك فـــي وجـــود مؤامرةٍ ما 
ولكـــن ليس من شـــركة فيديليتـــي، التي لديها متوســـط دفع 

مناســـب يبلغ %25 مـــن الأمـــوال المتبرَع بهـــا كل عام.

فهل ســـيؤدي إلغاء ضريبة التـــركات، كمـــا أراد الرئيس جورج 
بـــوش، إلى إلحاق الضـــرر بالعطاء الخيري فـــي أمريكا من خلال 
إلغـــاء المعاقبة علـــى عدم العطـــاء؟ بالحكم علـــى مدى قوة 
الجمعيـــات الخيريـــة التي تمـــارس الضغط ضد هـــذه الخطوة، 
فمن الواضح أنهم يخشـــون أن يخســـروا، ولكن جون وايتهيد، 
الرئيـــس الســـابق لجولدمـــان ســـاكس والمرشـــد البـــارز الحالي 
للعمـــل الخيري فـــي نيويورك، يعتقد أنه حتـــى لو كان العطاء 
ينطـــوي علـــى مزايا ضريبية أقل، فلن ينخفض بقدر ما يخشـــى 

النـــاس، لأن »معظمـــه يأتي من القلـــب، وليس الجيب«.

وعلـــى أي حـــال، فيعتقد الكثيـــر من النـــاس أنّ دوافع أصحاب 
الأعمـــال الخيريـــة خارجـــة عـــن ســـياق موضوعنا، وكمـــا يقول 
جريجوريـــان مـــن مؤسســـة كارنيجـــي: »ليـــس المهـــم ســـبب 
تبرعهـــم بـــل مـــا المهـــم فعـــاً هـــو فعـــل العطـــاء ومـــدى 

فعاليتـــه«.
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مفهوم الريادة الاجتماعية

الاجتماعيـــة  الريـــادة  تعريـــف  تنـــوع 
وتعـــدد بتعـــدد المصـــادر والمنهجيات، 
يومنـــا  حتـــى  الباحثـــون  يتفـــق  ولـــم 
هـــذا علـــى تعريف محـــدد وثابـــت لها، 
ولكـــن كل الطـــرق المتعـــددة أدت إلى 
التعريفـــات  فجميـــع  واحـــدة،  ســـبيل 
النهائـــي  الهـــدف  أبـــرزت  الموجـــودة 
الاجتماعيـــة  الريـــادة  مـــن  المقصـــود 
وإذا  الاجتماعـــي،  الأثـــر  إحـــداث  وهـــو 
أردنـــا اعتمـــاد تعريـــف اصطلاحـــي  مـــا 
الاجتماعيـــة  الأعمـــال  لريـــادة  ثابـــت 
فســـنجد أن معظم الجامعات العالمية 
تختلـــف فيمـــا بينهـــا حـــول مـــدى دقة 
التعريـــف أو شـــموليته، وكمـــا ســـنجد 
ذات النقاشـــات تتكـــرر لســـاعات حتـــى 
بيـــن أســـاتذة الجامعة الواحدة أنفســـه، 
و لذلـــك ولفهـــم معناها بطريقـــةٍ أكثر 
وضوحاً، فإنّ علينا أولًا أن نســـلط الضوء 
علـــى كلمـــة »ريـــادة«، ومـــن ثـــم كلمة 
»اجتماعيـــة«، ومن ثم كيـــف تم تعريف 
الكلمتيـــن معـــاً مـــن قبل أهـــم مدارس 

الريـــادة الاجتماعيـــة فـــي العالـــم؟

كندة المعمار
مدير الابتكار في شـــركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة في ابتكار 

وتصميم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

مفاهيم ومصطلحات

http://innovationhub.social


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2021   |   العدد 2 مواضيع العدد33

الرائدة الاجتماعية
برنامـــج بنـــاء القـــدرات الرياديـــة الاجتماعية لـــدى الفتيات في 

المملكـــة العربية الســـعودية

كندة المعمار
مدير الابتكار في شـــركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة في ابتكار 

وتصميم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

كيف ساعدت سبر في بناء قدرات رائدات الأعمال السعوديات؟

حلول سبر

تعتبر مشـــروعات الريادة الاجتماعية اســـتجابةً 
المشـــروعات  تعجـــز  التـــي  للتحديـــات  فعّالـــة 
الاجتماعيـــة الخيرية التقليديـــة عن تقديم حلول 
فعّالـــة لهـــا، حيـــث تعمـــل مشـــروعات الريـــادة 
الاجتماعيـــة علـــى مواجهة تلـــك التحديات من 
خلال تحديد رســـالة اجتماعية واضحة، وتســـعى 
إلى تصميم حلول مســـتدامة تُسْـــهِم في تطوير 
المجتمـــع بحيـــث يصبـــح مكاناً أفضـــل للعيش. 

للبرنامج: الملهمـــة  الفكرة 

انطلاقـــاً مـــن الإيمان بأهمية بناء قـــدرات الفتيات الســـعوديات، وتمكينهن 
مـــن تصميـــم مشـــروعاتهن الرياديـــة؛ قـــررت إدارة مركـــز الـــرواد فـــي مدينـــة 
الخفجـــي فـــي المملكـــة العربية الســـعودية بإشـــراف الأســـتاذ فـــاح المري، 
أن تُطلـــق برنامجـــاً تخصصيـــاً لبنـــاء قـــدرات رائـــدات الأعمـــال الاجتماعيـــات 
وذلـــك فـــي مطلع عـــام 2019، حيـــث يأتـــي البرنامج اســـتجابةً لاحتيـــاج قائم 
لـــدى الكثير مـــن الجهات من أجـــل تفعيـــل دور الفتيات في عمليـــة التطوير 

 . لمجتمعي ا

ومركـــز الـــرواد هو أحـــد المراكـــز التابعة لـ )مؤسســـة نفع الوقفيـــة(، ويعمل 
للفتيـــات، وتوفيـــر  النوعيـــة  المبـــادرات والبرامـــج  علـــى تصميـــم وإطـــاق 
المحاضـــن التربويـــة وفـــق أحـــدث الأســـاليب التعليميـــة والتدريبيـــة، وكان 
لـــدى المركـــز رغبـــةٌ قويـــة في المســـاهمة فـــي بناء قـــدرات رائـــدات الأعمال 
الاجتماعيـــات ممـــن يمتلكـــن الرغبـــة فـــي العمـــل المجتمعي، والمســـاهمة 
فـــي صنـــع الأثـــر الاجتماعي، وقـــد تـــم التعاقد بين مركز الرواد وشـــركة ســـبر 

لتصميـــم الأعمـــال من أجـــل تصميـــم المـــادة التدريبيـــة للبرنامج.
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حلول سبر

الإعداد العلمي للبرنامج

 قـــام فريـــق الابتـــكار وتصميم الحلول في شـــركة ســـبر )غياث 
هـــواري – كندة المعمـــار( بتصميم برنامج الرائـــدة الاجتماعية 
مـــن خـــال تقديـــم المفاهيـــم العلميـــة المؤسســـة للمهارات 
والقـــدرات ومنظومـــة التفكيـــر التـــي تبنـــي قـــدرات الفتيات 
الســـعوديات المســـتقبلية، مدعومـــاً بـــأدوات عمليـــة تســـاعد 
علـــى تعزيز المســـاهمة الاجتماعيـــة لدى الفتيـــات، عبر تحديد 
الرســـالة الاجتماعيـــة الخاصـــة بهن، وبنـــاء المشـــروع الريادي 

بمـــا يتناســـب معها.

وبعـــد الانتهـــاء مـــن تصميـــم البرنامـــج، تـــم تقديـــم النســـخة 
التجريبيـــة ومناقشـــتها مـــع إدارة المركـــز، وبعـــد اعتمادهـــا 
تـــم تقديم الجلســـة الإرشـــادية للمدربـــات الأخـــوات الفاضلات: 

الأســـتاذة أروى حبانـــي والأســـتاذة عبيـــر البكـــري.

راعى تصميم المحتوى تقديم البرنامج وفق تسلســـل منطقي 
يســـاعد علـــى توفيـــر المعـــارف التأسيســـية اللازمـــة، ومـــن ثم 
بنـــاء المهـــارات والعقليات الأساســـية لرائدات الأعمـــال، ليتم 
الانتقـــال بعـــد ذلك إلى القســـم العملي وفق خطـــوات الرحلة 

الرياديـــة العشـــر، وذلك من خـــال المحاور الثلاثـــة التالية:

1- قصة الإعداد والمنهجية

2- تصميم المحتوى

تعريف الريادة الاجتماعية

الريادة الاجتماعية وريادة الأعمال

من الابتكار الاجتماعي إلى الريادة الاجتماعية

لماذا ريادة الأعمال الاجتماعية؟

مجالات عمل ريادة الأعمال الاجتماعية

تعريف رائدات العمل الاجتماعي

منظومة تفكير رواد العمل الاجتماعي

الكفاءات الجوهرية لرواد العمل الاجتماعي

الرسالة الاجتماعية

1- الريادة الاجتماعية

2- رائدات العمل الاجتماعي

3- الرحلة الريادية
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حلول سبر

تـــم تصميـــم البرنامـــج بالاعتماد علـــى أفضل الممارســـات في التدريـــب وبناء 
القـــدرات في مجـــال الريادة الاجتماعيـــة، والتي تعتمد علـــى تقديم المعارف 
النظريـــة، وبنـــاء المنظومـــة الفكريـــة لـــدى الفتيات، ومـــن ثم الانتقـــال إلى 
القســـم العملي الذي يســـاعد على تصميم المشـــروع الريادي مـــن خلال رحلة 

الرياديـــة المكونـــة من عشـــر محطات، حيـــث يتميز البرنامـــج بما يلي:

تضمنـــت مكونات البرنامج كلًا من مذكرة المشـــاركة، والعرض التقديمي 
ودليل التقديم، بالإضافة إلـــى مقياس العقلية الريادية.

اعتمـــد البرنامـــج منهجيـــة التصميـــم المرتكـــز حـــول الإنســـان فـــي فهم 
التحديـــات المجتمعيـــة، وتصميـــم الحلـــول التـــي تلبـــي تلـــك الاحتياجات 

وفـــق مجموعـــة مـــن الخطـــوات العملية.

البرنامـــج مـــزود بمجموعـــة متسلســـلة مـــن التمرينـــات والأدوات وأوراق 
العمـــل التي تســـاعد علـــى تنفيـــذ التدريب بمتعـــة وفعاليـــة عالية.

إطلاق البرنامج3- مزايا البرنامج

فـــي يوليـــو 2019 تم تنفيـــذ البرنامـــج التدريبي 
بإشـــراف الأســـتاذة نـــورة المطيـــري، وبرعايـــة 
الإنســـانية(  الراجحـــي  )مؤسســـة  مـــن  كريمـــة 
فـــي مركز مرافـــئ الفتيـــات -وهـــو أول محضن 
تربـــوي مهـــاري للفتيات فـــي مدينـــة الخفجي- 
التنميـــة الاجتماعيـــة الأهليـــة  للجنـــة  والتابـــع 
بالخفجـــي وذلـــك حيـــث تـــم تدريـــب 35 فتـــاة، 
عشـــر  أحـــد   ))11 التدريـــب  مخرجـــات  وكانـــت 
مشـــروعاً رياديـــاً متميزاً، تنافســـت فيمـــا بينها، 
وفـــاز المشـــروع الرائـــد بمكافـــأة ماليـــة قدرها 

ثلاثـــة آلاف ريـــال ســـعودي. 

علـــى  الفتيـــات  مرافـــئ  مركـــز  إدارة  وحرصـــت 
دعـــم التدريـــب من خـــال توفير البيئـــة الحيوية 
الافتراضيـــة التـــي مكنـــت الفتيـــات مـــن تنفيذ 
التجربـــة المصغـــرة للمشـــروع فيها عبـــر توفير 
أثمـــر  وقـــد  المتميـــزة،  والمرافـــق  القاعـــات 
التدريـــب من خـــال انطـــاق أحد المشـــاريع في 
العـــام الفائـــت، وفيمـــا يتـــم العمل حاليـــاً على 

الإعـــداد لإطـــاق المشـــروع الثانـــي.

http://innovationhub.social
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كندة المعمار
مدير الابتكار في شـــركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة في ابتكار 

وتصميم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

قصة مشروع

أحـذيـــة الـغـــد
”TOMS; Tomorrow’s Shoes“

 Start something« 2006، ســـافر مؤلـــف كتـــاب فـــي عـــام 
الأمريكـــي  وهـــو  أهميـــة«،  ذا  شـــيئاً  that matters/ابـــدأ 
بلايـــك مايكوســـكي )Blake Mycoskie( إلـــى الأرجنتيـــن، وقد 
كان عمـــر بلايـــك آنـــذاك 29 عامـــاً، وكان يديـــر شـــركة لتعليم 
قيـــادة الســـيارات الهجينـــة الصديقـــة للبيئـــة، وأثنـــاء وجوده 
هنـــاك شـــاهد نوعـــاً مـــن الأحذيـــة الخفيفـــة الرشـــيقة، وكان 
 ،)Alpargata( أو  ألبرجاتـــا  عليهـــا  يطلقـــون  الأرجنتيـــن  أهـــل 
فقـــام بلايـــك بتجريب ذلـــك الحذاء فنـــال إعجابه، ثـــم فكر في 
الأمـــر قليلًا، مـــاذا لو بـــاع هذا النوع مـــن الأحذية فـــي موطنه 

)الولايـــات المتحـــدة(؟ لابـــد أنـــه ســـيلاقي قبـــولًا ورواجاً. 

وأثنـــاء التفكيـــر فـــي الأمر شـــاهد بلايك امـــرأة أمريكيـــة ثرية 
تقـــود قافلـــة تعمل علـــى توزيع أحذيـــة على فقـــراء الأرجنتين 
الحفـــاة الذيـــن لا يملكـــون مـــا يكفي من حطـــام الدنيا لشـــراء 
حـــذاء يقي أقدامهـــم من خشـــونة الأرض، فعاد بلايـــك ليفكر 
مـــرة أخـــرى فـــي الأحذية: لمـــاذا لا أعمل على تأســـيس شـــركة 

بيـــع للأحذية تـــوزع الأحذيـــة مجاناً علـــى الحفاة؟

وقـــد كان بلايـــك عصامياً بالفطـــرة، فبدأ عدة مشـــاريع تجارية 
منها مـــا نجح ومنها ما لم ينجح، ولذا فـــإن الخطوة التلقائية 
التاليـــة تبـــادرت لذهنـــه لـــدى رؤيـــة فاعلـــة الخيـــر الأمريكيـــة 
تكســـي الحفـــاة، فلماذا لا يفعل هـــو مثلها، أي لمـــاذا لا يبدأ 
مشـــروعاً تجاريـــاً رابحاً، وينفق مِـــن رِبحه على الخيـــر، ولماذا لا 

متشابهان؟  المشـــروعان  يكون 

وكانـــت الإجابـــة علـــى ذلـــك الســـؤال مذهلـــة، حيـــث عمـــل 
بلايـــك على تأســـيس شـــركة تصنيـــع أحذيـــة ألبرجاتـــا، وقرر أن 
يقـــوم مقابـــل بيع كل حـــذاء، بتقديم حـــذاء لطفل مـــن الحفاة 

المحتاجين، فاختار بلايك اســـم الشـــركة »أحذية الغد« وهكذا 
 Tomorrow’s( أو   )TOMS( تومـــز  أحذيـــة  شـــركة  ميـــاد  كان 
إلـــى »TOMS/تومـــز«، والتـــي كان  Shoes( والتـــي اختصرهـــا 
مثلـــه  غـــداً  ســـنهب  تشـــتريه،  حـــذاء  كل  »مقابـــل  شـــعارها 

لمحتـــاج« ومـــن هنا جـــاء اســـم أحذيـــة الغد. 

فحيـــن تقـــرأ عن الأمـــراض التـــي تصيب حفـــاة الأقـــدام -بينما 
أنـــت تنعـــم بأكثر مـــن حـــذاء- عندها ســـتميل إلى الشـــراء من 
تومـــز، وذلـــك لتفعل الشـــيء الصـــواب، ولم يقـــف بلايك عند 
حـــدود الأحذيـــة،  وســـتعرف حين تقـــرأ كتابه، أنه أســـس فرعاً 
من شـــركته لبيـــع النظـــارات وكل مســـتلزمات علاج مشـــاكل 
البصـــر، ومقابـــل كل نظّـــارة يبيعها، سيســـاعد فقيـــراً على أن 
يصلـــح بصـــره، بنظـــارة أو بعلاج جراحـــي أو بدواء، كما أســـس 
فرعـــاً للكتب، ومقابل شـــراء كل كتاب، ســـيهب بلايـــك كتاباً 

لطفـــل فقيـــر كي يقـــرأ ويتعلم.

تكمـــن براعـــة رواد الأعمـــال الاجتماعييـــن فـــي أنهـــم يـــرون 
التحديـــات الاجتماعيـــة فرصة لتغييـــر العالم نحـــو الأفضل في 
الوقـــت الـــذي يراها البعـــض مشـــكلاتٍ أو أمراضـــاً ينبغي أن 
يعالجوهـــا، فالتحديـــات تكـــون مصـــدراً للإلهـــام، إذ تنتج عنه 
مجموعة مـــن الأفكار، وتتطور الأفكار إلى مشـــروعات تنهض 

بحيـــاة الشـــعوب والمجتمعات.

http://innovationhub.social
https://www.toms.com/us/about-toms.html
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شـــركة مختصة فـــي إجراء البحـــوث الميدانية، 
القـــدرات،  وبنـــاء  الأعمـــال،  حلـــول  وتصميـــم 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  المبـــادرات؛  وإطـــاق 
الابتـــكار،  ومنهجيـــات  التحليـــل،  تقنيـــات 
وتصميم الاســـتراتيجيات القيادية والتنفيذية؛ 
لتمكيـــن الأفـــراد، والمؤسســـات، مـــن النمـــو 
وإحداث الأثـــر الإيجابي فـــي المجتمعات التي 

بها. تعمـــل 

تعمل قدرة اســـتراتيجي على تمكين الأفراد والمنظّمات في الشـــرق الأوســـط 
مـــن حـــل المشـــكلات الاجتماعيّـــة المعقّـــدة وذلـــك مـــن خـــال بنـــاء القدرات 
ومنصات المعرفة وتقديم الحلول الاستشـــاريّة، والبحـــث في المجالات التالية:

•  الابتكار الاجتماعي
•  الاستثمار الاجتماعي

•  تحليل الأثر الاجتماعي

www.qudra-strategy.com

حول قدرة استراتيجي – الشريك الإقليميحول سبر
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فرص الشراكة مع مجلة

المجلـــة ذات أهـــداف اجتماعيـــة، تعتمد 
على الداعمين والمســـاهمين في تحقيق 

رسالتها.

ندعوكـــم لمشـــاركتنا رســـالة المجلـــة من 
خـــال رعاية عـــدد واحد أو عـــدة أعداد من 

. لمجلة ا

للرعايـــة  عرضـــاً  واطلـــب  معنـــا  تواصـــل 
ســـاعة:  48 خـــال  يصلـــك 

Insights@sabr-sp.com

منصة

مجلة الابتكار الاجتماعي  .   إصدارات   .   جريدة الابتكار

حول منصة الابتكار الاجتماعي:
منصـــة الابتكار الاجتماعي تعنى في نشـــر ثقافـــة القيمة الاجتماعية 
وتبنـــي تطبيقاتهـــا فـــي العالـــم العربـــي مـــن خـــال الكتابـــة حـــول 
الاتجاهـــات والمنهجيـــات والممارســـات فـــي موضوعـــات الابتـــكار 
الاجتماعـــي، التفكيـــر التصميمـــي، مختبـــرات الابتـــكار ، الاســـتثمار 
الاجتماعـــي ،بناء قدرات القـــادة والرواد المجتمعيـــن ، تتوجه للقادة 
والـــرواد والعامليـــن في التطويـــر المجتمعي في القطـــاع الحكومي 
والخـــاص والخيـــري من أجل المســـاعدة علـــى إحداث الأثـــر الإيجابي 

المســـتدام والمنشـــود لمجتمعاتنا.

http://www.sabr-sp.com
http://assessments.sabr-sp.com
http://tools.sabr-sp.com
http://www.sreturn.com
http://www.meal-hub.com
http://www.qudra-strategy.com
https://www.facebook.com/sabrconsulting/
https://www.linkedin.com/company/sabr-center/
https://www.youtube.com/channel/UChywJABK1zo2q1fnZcRSgKQ
https://twitter.com/sabrconsulting

